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 مقدمة كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز

 مكة المكرمة –  بجامعة أم القرى الكريمللقرآن 

 آله وصحبه أجمعين، وبعد:لله والصلاة والسلام على رسوله و الحمد

فقد شرف الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام، فأنزل عليها القرآن، هدى  

للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتكفل المولى الجليل سبحانه بحفظ  

 َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱكتابه الكريم فقال جلا وعلا: 

وتحقيقًا لوعد الله تعالى، فقد تهيأت الأسباب المعينة على   [9:  ]الحجر

لخدمته، تعلّما وتعليمًا وبحثًا ودراسةً وتفسيرًا    المجالاتحفظه، وتنوعت  

 ا وطباعةً وتوزيعًا ونشرًا، إلى غير ذلك من المجالات. ورسمً 

الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في   الدور الرياديولأهمية 

، فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإنشاء  الكريمخدمة القرآن 

العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى، الله بن عبدكرسي الملك عبد

ا ضمن منظومة متكاملة في خدمة القرآن الكريم  يليضيف صرحًا علميًا بحثً 
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  والقراءات وكليات وأقسام القرآن ، مجمّعات القرآنيةوالتي شملت ال 

ومراز البحوث والدراسات  ، القرآنوجمعيات تحفيظ ، بالجامعات

 ونحوها. 

مجالاتها ، وأفق واسع ،بحر ممتد ((الدراسات القرآنية))وحيث إن 

مما بذل من جهود علمية  الرغممتنوعة، فعلى  واحتياجاتهامتعددة، 

من المؤلفات والموسوعات  كبيرالأمة رصيدًا كوّنت ل وأطروحات بحثية

 إلا  والكتب والأبحاث والرسائل والنشرات والمخطوطات والمطبوعات،  

أن الإثراء العلمي في المجالات القرآنية باب مفتوح وعطاء ممنوح متجدد  

في دراساته مع تجدد إعجاز القرآن وتأثيره في القلوب والعقول والأفهام، 

 قدره. ورفعة مكانته وعظمة

ومن هذا المنطلق كان هذا الجهد العلمي الذي أعده فضيلة الشيخ  

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى،   -طه عابدين طه حمد أ.د.

الله بن  وبناء على المنهجية العلمية والمعايير المعتمدة في كرسي الملك عبد

يم هذا الإصدار من  بجامعة أم القرى فقد تم تحك  العزيز للقرآن الكريمعبد

قبل المختصين في المجالات القرآنية، وحيث برزت جوانب التميّز العلمي  
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في هذه الدراسة يطيب لإدارة الكرسي أن تشارك في تقديمه وإخراجه حتى  

يعم نفعه للمسلمين، سائلين الله تعالى أن يبارك في مؤلفِه وأن يجزل له 

 الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب. 

 

 رسي الملك عبدالله بن عبدالعزيزأستاذ ك

 للقرآن وعلومه بجامعة أم القرى

 أ.د/ يحيى بن محمد زمزمي
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 :مقدمةال

 ،لودود ا  الغفورِ   ،الحكيم  العليمِ   ،الكبير  الملكِ   ،القيومِ   الحي  لله    الحمد   

،  البيات ه فضل   الذي عم  ، الجوادِ الكريم، الرحيم البِ  ،الحليمِ العظيمِ 

ه إلى نهجهِ القويم ،المخلوقاته إحسان   وشمل    كل   ووسع   ،وهدى عباد 

، امً ك  وح   قدرةً  شيء   كل   ودبر   ،فصيل على الإجمالِ والت اوعلمً  رحمةً  شيء  

،  العظيم   وهو العلي    ،حفظهما  ه  ولا يؤود    ،والأرض    السمواتِ   ه  كرسي    ووسع  

  ، أن لا إله إلا الله  ، وأشهد  هتكريم ويوافي مزيد  ، هكافئ نعم  ي   ا حمدً  ه  أحمد  

 . الحكيم  لا إله إلا هو العزيز  ، بالقسطِ  اقائمً ، وحده لا شريك له

 ففتح    ،ر الحكيموالذكِ   ه بالآياتِ أرسل    ،ه  ورسول    ه  عبد    امحمدً   أن    وأشهد   

  صلى    ،وهدى به من الجهلِ الصميم  ا،غلفً   اوقلوبً ،  اصمً   ا وآذانً   ،اعميً   ابه أعينً

   . إلى يوم الدين   م بإحسان  ومن تبعه    ،وتسليم  صلاة    أفضل    وعلى آلهِ   عليهِ   الله  

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره :أولً 

دراسته من  هذا الموضوع وسببِ  على أهميةِ  هنالك عدة جوانب تدل   

 :ذلك 

قراءة آية الكرسي  في فضلِ  التي وردت   النبويةِ  الأحاديثِ  ة  كثر -1 

  وتعلمها يجعلها محل نظر الباحثين والدارسين والمتدبرين لكتاب الله 
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 ا تعالى؛ وذلك لعظم ما تضمنته من المعاني والهدايات التي لا يوجد مثله

 . الكتاب المجيدفي غيرها من آيات 

أعظم ما في القرآن توحيد   إذا كانف  ؛ أهمية بيان ما تضمنته من معان    -2 

 ا كان بيان  واستنباط  هدايتِها بيانً  ؛آية  الكرسيأعظم ما في القرآن  وكان ،الله

ما ي ؤجر   وأعظم   ،أعظم  ما ينتفع  ويهتدى بهوهو  ،القرآن لأعظم ما جاء في

  .وعملًا  اعليه تلاوةً وتدبرً 

 ا لأنه ،ن الكريممن أوجه إعجاز القرآ امهمً  الونً  تمثل هذه الدراسة -3 

وكيف جاءت    ،أوجه التناسق الموضوعي بين موضوعات الآيةتكشف عن  

ائق قوهي تعرض ح ،متسقة المعاني ،المباني أعظم آية في القرآن محكمة

   .بما يؤكد أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير ،التوحيد وأدلته

مهمتين في البحث  أن هذا اللون من الدراسة يتميز بميزتين  -4 

 :  والدراسة

عب  ،خاصة المفسرين ،جمع خلاصة ما كتب علماء الأمة :الأولى 

وعرضها بصورة ميسرة وواضحة   ،القرون المتنوعة حول هدايات الآية

 . وغيرهم نفي موضع واحد يستفيد منه الباحثووعميقة ومرتبة 

 ؛ محاولة استقصاء الجهد في إبراز هدايات الآيات والسور :الثانية 

 . وهو باب لا ينبغي التوقف عنه ،بأوسع قدر من الطاقة
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من خلال الخطاب   اودراساته عرض قضايا الإيمان وحقائقه -5 

لأن القرآن من    ،القرآني المباشر جانب مهم لا ينبغي تخلفه في خطاب الأمة

ويلامس دواخل  ،العقل فيقنعه خلال خطابه وعرضه للموضوع يخاطب 

وترقي بك كل كلمة في الآية في جوانب   ،وإجلالًا  االنفس فيملأها اطمئنان

والسمو الروحي صورة لا يدرك غورها ولا يحد   ،قناع العقليلإالهداية وا

عمقه وشفائه وصدقه وجماله سلوب تكامل في وضوحه وأفي  ،أثرها

يختص الله  فتوحات مستمرة مع ما أخذ منه هدايات الآية  ىوتبق ،وروعته

  ؛ واستنباطات بما يضفونه من فوائد زمان  في كل  بها من يشاء من أهل العلم 

يتعلم العقيدة من خلال من كتبوا فيها بأهداف محددة وواجهوا   نلم  اخلافً 

 .بشري قاصرأسلوب ب امعينً اواقعً 

 :الدراسات السابقة ا:ثانيً  

خاصة ما جاء كثيرة ومتعددة ومتنوعة  كتابات العلماء حول هذه الآية 

على من   لم أقف -علمي واطلاعي  -كن في حدود لو  ؛في كتب المفسرين

تجمع خلاصة ما كتب في هدايتها وتلملم   أفرد هذه الآية بدراسة وافية

وتكشف عن التناسق الموضوعي  ،وتضيف إليه جوانب أخرى ،شتاته

  .فيها
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  :أهداف الدراسة  ا:ثالثً 

 :  تتلخص في الآتيمهمة هداف لأيهدف الباحث من وراء هذا البحث  

جمع كل الأدلة الصحيحة التي تبين فضل هذه الآية بما يدفع لقراءتها  .1

 .وتعلمها

وقد ذكرت ما   ،وسع والطاقةالآية من هدايات ربانية بحسب ال  بيان ما في .2

   .وهداية يزيد عن مائة فائدة 

بأعظم المعاني  تكشف أوجه التناسق الموضوعي في الآية التي جاء .3

 . والهدايات

عرض تلك الهدايات والمعاني بصورة واضحة ودقيقة ومحكمة   .4

 . تتناسب مع عظم وفضل هذه الآية

ع  م ،فق هدايات القرآن غير المتناهيةوإبراز قضايا الإيمان والتوحيد  .5

وعرض   ،سلوبه المقنع للعقل والممتع للنفسأفي كلام الله تعالى  تفرد 

عض  لما ذهبت إليه ب اخلافً  ،وفق منهج أهل السنة والجماعةكل ذلك 

فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته  الفرق المنحرفة عن الحق والهدى

 .وأفعاله

  :هيكل الدراسة  ا:رابعً 

   .وخمس مطالب وخاتمة ،قد قسمت هذا البحث إلى مقدمة 
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 .عن فضلهِا :في المطلب الأولالحديث    جاء 

 .بلها وما بعدهاقلما عن مناسبتهِا  :وفي الثاني 

 .جمالي لهاعن المعنى الإ :وفي الثالث 

 . عن فوائدِها وهداياتها :وفي الرابع 

  .عن تناسقِها الموضوعي :وفي الخامس 

  .النتائج والتوصياتأهم  :الخاتمة التي شملتثم 

 

أن ينفعَ اللهُ بهذا الجهدِ مَن جمعَهُ وقرأهُ  و ،سائلين اللهَ التوفيقَ والسداد

وبهِ  ،باسمهِ نبتدئ ،إنه ولي ذلك والقادرُ عليه ؛وسمعهُ في الدنيا والآخرة

 .العظيم إل باللهِ العلي    ول قوةَ  ول حولَ  ،نتوكل وعليهِ  ،نستعين
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 المطلب الأول

 الكرسي آيةِ  فضلُ 

القرآن    آياتِ   وأنها أعظم    ،الكرسي  آيةِ   على فضلِ   تدل    كثيرة    أدلة    هنالك   

  وتحقيق   ،هانِ مضامي وتدبر   ،معانيها وتعلم   ،تلاوتها من حيث   الكريم

 : من ذلك ف ،هاهداياتِ 

  :آي الذكر الحكيم ها أفضلُ بأن     النبي   خبارُ إ  -1 

ثبت   فقد ،الله في كتابِ  آية   وأجل   وأفضل   أعظم  هي  الكريمة   هذه الآية   

ب   مسلم   في حديثِ  ذلك   ع  ن  أ ب يّ ب نِ ك  ول    :ق ال   ع  س  ق ال  ر 

ن ذِرِ "  :اللّهِ  م  ؟  ،ي ا أ ب ا ال  ظ م  ك  أ ع  ع   منِ  كِت ابِ الله م 
رِي أ يّ آي ة    أ ت د 

ل م   :ق ال  ق ل ت   " ه  أ ع  ول  س  ر   منِ  كِ  ":ق ال   .الله و 
رِي أ يّ آي ة  ن ذِرِ أ ت د  م  ت ابِ  ي ا أ ب ا ال 

ظ م   ك  أ ع  ع  يّوم   :ق ال  ق ل ت  " ؟اللّهِ م  ق  يّ ال  و  ال ح  ه  إلِّا ه  ب   :ق ال   .الله لا  إلِ  ر  ف ض 

رِي د  ق ال   ؛فيِ ص  عِل م  أ ب ا  "  :و  نكِ  ال  الله ليِ ه  ن ذِرِ و  م   .)1)"ال 

 

 . 810فضل سورة الكهف وآية الكرسي، ح رقم  :صلاة المسافرين، باب  : أخرجه مسلم في كتاب (1) 
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ال ذِي  ) :وفيها ،صحيح بإسناد   مسلم   صحيحِ  في غيرِ  زيادة   توجاء  و 

د   م  ح  ت ي نِ  ن ف س  م  ف  ش  انًا و  ا لسِ  ه  ل  عِن د   ،بيِ دِهِ إنِ  ل  ج  ز  و  ن  ع  م  ح  س  الر  د  ت ق 

شِ  ر  ع    .)1)(ال 

القرآن إلا لأنها تضمنت من   آياتِ  على سائرِ  وما فضلت هذه الآية   

ابن تيمية   الإسلامِ   شيخ    قال    .هافي غيرِ   ه  مثل    الله بما لا يوجد    المعاني في توحيدِ 

: "  ه من كلامِ وغيرِ  القرآنِ  أن تفاضل   لم  قد ع  
ِ
 نسبتهِ  ليس باعتبارِ  الله

،  بها التي يتكلم   معانيهِ  ولكن باعتبارِ  ،فإنه سبحانه واحد، إلى المتكلم

أنه      عن النبي    والذي قد صح    .لمعانيه  نةِ المبيّ   ألفاظهِ   وباعتبارِ 

اةِ  إنه لم )  :وقال، الفاتحةِ  سورة   من السورِ  ل  فض   ر  ن زِل  فيِ الت و  لا  فيِ  ، ي  و 

ن جِيلِ  ِ ب ورِ  ،الإ  لا  فيِ الز  ا ،و  انِ مثِ ل ه  ق  ر  ف  لا  فيِ ال  آية   من الآياتِ  ل  وفض   ...( و 

 . )2)"الكرسي  ه آية  تضمنت ما تضمنت   واحدة   آية   وليس في القرآنِ  ...الكرسي

 

، والهيثمي  21315، والإمام أحمد في المسند ح رقم 974أخرجها البيهقي في السنن الصغرى ح رقم   (1) 

 ، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 10872في مجمع الزوائد ح رقم  

(، الناشر: دار  7/ 5الفتاوى الكبى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: حسنين محمد مخلوف )  (2) 

 .  هـ1386، 1وت، ط المعرفة، بير
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ه الذي يثني على  أن كلام   ومعلوم   ":  قيم الجوزية  وقال ابن   

 ،به أعداءه  الذي يذم    من كلامهِ   ه أفضل  ه وتوحيد  فيه أوصاف    ويذكر    ،به  نفسهِ 

  ، ت  ب  ت   من سورةِ  أفضل   الإخلاصِ  كانت سورة  ولهذا  ،همأوصاف   ويذكر  

  .)1)"في القرآن  آية    الكرسي أفضل    وكانت آية    ،دونها  القرآنِ   ثلث    وكانت تعدل  

  وتطردُ  ا من الشرورِ هَ مَن قرأَ   ها تحفظُ بأن     النبي   خبارُ إ - 2 

   :عنه الشياطين

ن    البخاري   في حديثِ  قد جاء  ف، ا من الآفاته  لمن قرأ   هي حارسة  ف    ع 

ة   ي ر  ر   : ق ال   أ بيِ ه 
ِ
ول  الله س  ل نيِ ر  ك  اةِ  و  ك  ظِ ز  بحِِف 

ث و منِ  ا ل  ي ح  ع   ف ج 
أ ت انيِ آت  ان  ف  ض  م  ل ت  ر  ق  ت ه  ف  ذ  أ خ  امِ ف  ن ك  إلِ ى   : لط ع  ف ع  لأ  ر 

 
ِ
ولِ الله س  دِيث  ، ر  ال   . ف ق ص  ال ح  ا أ   :ف ق  اشِك  إذِ  ي ت  إلِ ى فرِ  و 

 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد  ( 1) 

ه  1398،  بيروت   –(، الناشر: دار الفكر  272/  1الله، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي ) 

 . م1978 –
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ك  منِ   ع  ال  م  ن  ي ز  سِي  ل  ر 
أ  آي ة  ال ك  ر  اق  افظِ  ف   ح 

ِ
ب  ،  الله ر  لا  ي ق  ت ى و  ي ط ان  ح    ك  ش 

بحِ    الن بيِ     ،ت ص 
ق ال  وب  )  :و  ذ  و  ك  ه  ق ك  و  د  ي ط ان      ،ص  اك  ش   . )1)(  ذ 

له في  ا كانت سببً  صلاة   كل   ها دبرَ أ من قر بأن     النبي   خبارُ إ  -3

 :الجنة دخولِ 

    إلى النبي    امرفوعً     أبي أمامة    جاء في حديثِ   فقد 

ولِ :قولهوهو  ه  منِ  د خ  ن ع  م  ي م   ل 
ت وب ة  ك   م 

لا ة  ل  ص  ب ر  ك  سِي د  ر  أ  آي ة  ال ك  ر  ن  ق  ) م 

وت  ( ن ةِ إلِا  أ ن  ي م  الج 
 (2(. 

  يعني لم يبق من شرائطِ " :معنى الحديثفي   التفتازاني قال  

لا بد من حضوري  : ويقول ،هيمنع   وكأن الموت   ،إلا الموت الجنةِ  دخولِ 

  شيء   الجنةِ  من دخولِ  أنه لا يمنع   المقصود   ":وقيل  ،)3)"الجنة لتدخل   أولًا 

 

 . 3275صفة إبليس وجنوده، ح رقم  : بدء الخلق، باب : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (1) 

، وابن  8068، والطباني في المعجم الأوسط ح رقم 9928أخرجه النسائي في السنن الكبى ح رقم  (2) 

. وصححه المنذري والهيثمي  2395حبان في صحيحيه في كتاب الصلاة والبيهقي في شعب الإيمان ح رقم  

 . 972في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم  والحافظ ابن حجر والسيوطي، وصححه كذلك الألباني 

فيض القدير فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، للعلامة محمد عبد الرؤوف    (3) 

،  1، طلبنان –(، دار الكتب العلمية بيروت 136/ 17المناوي، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام ) 

 م. 1994  -  ه  1415
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بل قد يكون   ؛ الجنة من دخولِ  ليس بمانعِ  فإن الموت   ،ةالبت من الأشياءِ 

 .)1)"هالدخولِ  اموجبً 

  :له إل استجيبَ  الذي ما دعا به عبد   الأعظمِ  اللهِ  على اسمِ  ها الُ اشتم -4 

م  إن  : )قال  عن النبي    عن أبي أمامة       اس 
ِ
الله

آنِ  الأ عظ م   ر  ر  من  الق  و  عِي  بهِ أجاب  في ث لاثِ س  ةِ  ، الذِي إذا د  ر  وآلِ  ،في الب ق 

ان   ر   يى ين يم ُّٱالبقرة آية الكرسي  في سورةِ  ها فوجدت  فالتمست  ، (وط ه   ،عِم 

 مم مخ مح مج لي لى ُّٱآل عمران  وفي سورةِ ، [255]البقرة:َّئخ ئح  ئج يي

 َّفج غم غج عم ُّٱطه سورة  فيو  ؛[2] آل عمران: َّ مى

 .)2)"[111]طه:

 

 

 

المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبيزي، تحقيق:  نظر: مشكاة ا ( 1)

  -  هـ3،1405(، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط655/ 3تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ) 

 م.   1985

  ، الطباني في المعجم 1866، والحاكم في المستدرك ح رقم 3856أخرجه ابن ماجة في سننه ح رقم  (2) 

، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة وفي السلسلة الصحيحة ح رقم  8371الأوسط ح 

746 . 
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 :   مقال ابن القي

ا لِ ذ  ــ  لأج
ا فِـ ــ  الـه ــ  م اة  كـ  ــ  ي ه  الـحـ  ــ  ل  و 

هِ  ــِ اف ــ  صـــ ن  أو 
وم  مــِ ــ  ي ك  الــقــ 

ــِ ل ذ  ــ  ك   و 

ا هـ  مِيع  الِ ج  مـ  اف  الك  صــــ  اك أو  ذ  كـ    و 

الِ  ــ  الأف ع افِ و  ــ  صـــ ح  الأو  حـّ ــ  صــ  فم 

ه   ــ  أن ــِ ــث  ب دِي ــ  ــح اء  ال ــ  ا ج ل ذ  ــ    ولأج

ل ى ا لا  ع  ؛ اشــــت م  هِ الأعظ م  م  الإل ـ ــ   ســ

يـن  مـ  ــ  ســ
ِ
ى الا ا إل ـ ــ  ه ع ـ ل  مـرجـِ ــ  ك ــالـ  ف

. 

انِ   ل طــ  ــ  يــهِ منِ  ســ ل  اتِ ع  مــ  ا للِم   مــ 

ا ــ  امِ  م ــ  ن هِ  لـلِـم ـ ــ  ي د  ــ  ن   ل
انِ  مِـ ــ  ي ــ   غِشــ

انِ ث فــ  ــ  صــ ا الو  هــ  ار  د  مــ  ه  و  ــ  ت  ل  بتــ 

ال ق  -و  اءِ ح  م  انِ  اأسـ  ف  صـ  انكِ  الو   ذ 

ةِ  ــ  انِ في آي ر  مـ 
ذِي عِـ ي  و 

ــِ ســ ر  كـ   الـ

انِ  ــ  رن ت ـ ق ـ ومِ م ـ يّـ ق ـ ي  والـ مِ الـحـ  ــ   اســ

انِ  ا الش  ذ  ر  بهِ  و ب ص  رِي ذاك  ذ   .)1)ي د 
. 

 :هالبيانِ  الكريمُ  المعاني التي جاء القرآنُ  على أعظمِ  الُهااشتم -5

لما اشتملت عليه  هذا التفضيل  الكرسي  آية  فضلت قد  :قال العلماء   

، الله وتعظيمه توحيدِ في  القاطعةِ  والباهينِ  من الدلائلِ و ،المعاني عظيمِ من 

 نيوحسن استقرائه لمعاهِ، بفقهِ   ابن كعب ه إليه أبي ب  وهذا ما تن 

  أعظم  و أجل   لا مذكور  ف   ، ه به النبي  أنّوه  القرآن، 
ِ
 ، من الله

 

 . هـ1428،  1(، دار عالم الفوائد، مكة، ط 24/ 1(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )1)
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  أشرف   أسمائهِ  وسمو   ،صفاتهِ  بكمالِ  ه  ومعرفت   ،ذكر من كل   أفضل   ه  ذكر  ف  

هو   كبيائهِ  وصفاتِ  ،وجمالهِ  جلالهِ  على نعوتِ  اشتمل   كلام   فكل   ،علم

  ، والتقوى  الإخلاصِ   وكلمة    الأكب،  وهو الفقه    ، العظمةنهاية  و  ،الشرفِ   غاية  

الكريم   في القرآنِ  المفصلةِ  معاني التوحيدِ  وقد جاءت كل   .الوثقى والعروة  

   .الكريمة في هذه الآيةِ   ومضمنةً  مجتمعةً 

  ءِ بأسما العلم  ومن هنا كان  
ِ
الآياتِ والسور  وتلاوةِ وتدبرِ  ،وصفاتهِ  الله

وبه   ،الموحدين حياةِ  زينة  و ،العارفين العقلاءِ  هو شغل   ؛التي تبين ذلك 

 وكمالِ  الإنابةِ  حسنِ هم ذلك إلى اد  وق   ،والخشية المحبةِ  ترقوا في درجاتِ 

   اتعظيمً   همذلك في قلوبِ   وأحدث    ،الثقة
ِ
 ا،وصدقً   وتوكلًا   ا،منه وقربً   اوخوفً   لله

 ،وتدبره ذكرهِ تلاوةِ م به  ب  وقل تواطمأن  ، وعبوديتهِ  بقربهِ م ه  نفوس   تفسكن

 . فضلهو م في رحمتهِ ه  وطمعت أرواح   ،م لعظمتهِ ه  خضعت نفوس  ف

  :اقراءته في كثرةِ     النبي   بُ يرغت - 6 

ها وجعلِ ،  هافي قراءتِ   ب  ترغ   التي الأحاديثِ  ة  كثر على فضلهِا ومما يدل   

    أبي بن كعب  أسيرِ   كما في قصةِ   ،والمساء  الصباحِ في    للإنسانِ   اوردً 

 يي يى ين يم ُّٱالبقرة    الكرسي من سورةِ   آية    قرأ  : ت  قال  ؟م نا منك  ما يجير  )  :قال
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وإذا    ،مسيأجرت منا حتى ت    دوةً ا غ  : إذا قرأته قال  .نعم  :قال  .َّئخ ئح  ئج

   إلى رسولِ   فغدوت    : قال أبي  .صبح مسي أجرت منا حتى ت  ت    ها حين  قرأت  
ِ
  الله

   تستحب  كذلك  .)1)(الخبيث صدق   :فقال، ه بذلك فأخبت  

قد  و  ،الخمس  المكتوبات  الصلواتِ   أدبارِ ، وفي  ليلة  في كل    نومِ ال  عند  قراءتها  

   .الكريم القرآنِ  ها ما ليس في سائرِ مِ ها وتعل  على قراءتِ  الله    ب  رت  

  :يدل على عظمتها "الكرسي  آيةُ "خاص  ها باسمِ تسميتُ  -7

تكون    ،ك الملِ   مملكةِ   لأنه على قدرِ "فإن هذا الاسم له دلالات خاصة   

  .)2)" هوعظمت   ه  يكون علو   ،قدرتهِ   وعلى حسبِ  ،هقدرت  

 

، والطباني في  2064، والحاكم في المستدرك ح رقم  10797أخرجه النسائي في السنن الكبى ح رقم    (1) 

، وذكره صاحب اتحاف الخيرة المهرة  3034، والبيهقي في دلائل النبوة ح رقم 541المعجم الكبير ح رقم

. وقال  784 ، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ح رقم5634بزوائد المسانيد العشرة ح رقم 

رواه الطباني ورجاله  "الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:  

 . "ثقات 

( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي  2)

 م.  1987  -ه   1408، 1، ط الرياض – (، دار النشر: مكتبة المعارف 2/45)
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 لما اشتملت عليه من أصولِ  لِ ائبهذه الفضالكرسي  اختصت آية  ف 

  ،، والقيوميةِ ةِ االحيمن  ،الإلهية والصفاتِ  الأسماءِ ، وعظيمِ الوحدانيةِ 

 .والعظمة ،والعلو   ،القدرةِ و ،والإرادةِ  ،والعلمِ   ،والسلطان ،والملكِ 

 ،والمساء تها في الصبحِ اءقر لكثرةِ  المؤمن   السابقة تدفع   فهذه الفضائل   

 ،لمعانيها بالتدبرِ  مرتبطةً  قراءةً  المكتوبة  الصلواتِ  ودبرِ  ،النوم دِ وعن

  وهداية    فهي نور    ،ها الدقيقةأسرارِ   ها ومعرفةِ حكمِ   والسعي الجاد لاستنباطِ 

 .ها وهدايتهاوتعلم معانيِ   ،لمن قرأها وحصن  
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 المطلب الثاني 

 لما قبلها وما بعدها   آية الكرسي ةمناسب

 :مناسبة الآية لما قبلها  -أ 

م من وأن منه    ،على بعض  الأنبياءِ   بعض    ل  ه فض  أن      لما ذكر   

م ه  الذين جاء ذكر  والنصارى  وكانت اليهود   ،م درجاته  بعض   رفع  و، هم  كل  

تعالى   ونسبوا الله   ،همهم وعقائدِ في أديانِ  ام بدعً هِ نبي   قد أحدثوا بعد   في الآيةِ 

   ، وكان رسول  عليه  إلى ما لا يجوزِ 
ِ
، كافة  إلى الناسِ   بعث      الله

  ، وكانوا قد اتخذوا من دونِ م العربفكان منه  
ِ
 ، فصار  وأشركوا آلهةً  الله

 همفي شرائعِ  استقامةِ  على غيرِ   إليهم المبعوثِ  الناسِ  جميع  

في   الواضعون الشيء   ،م الظالمونتعالى أن الكافرين ه   وذكر   ،هموعقائدِ 

  لى ع الدالةِ ، العلا  صفاتهِ  والمتضمنةِ  العظيمةِ  ، أتى بهذه الآيةِ مواضعه غيرِ 

ه هي التي  وأن عبادت   ،بحق   وأنه هو المعبود   ،سلطانه وعظيمِ  وكمالهِ  جلالهِ 

علت ، وج  هِ إلا بإذن  فيه لمخلوق   الذي لا شفيع  القيامة  يومِ  نجي من أهوالِ ت  

 .)1)في سورةِ البقرة   والبعثِ  الوحدانيةِ  تقريرِ  ابتداءً لآياتِ  هذه الآية  

 

نظر: البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد  ا (1)

 م.   2001  -  هـ  1422،  1، بيروت، ط لبنان  –(، دار النشر: دار الكتب العلمية  442/ 2الموجود وآخرون ) 
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   :بعدها مناسبة الآية لما  -ب  

 يخ يح يج هٰ  هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ جاءت آية   

]البقرة:   َّ سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم  يه يم

 وعظمةِ  ،الوحدانيةِ  دلائلِ  ىاشتملت علالكرسي التي  آيةِ  بعد  [، 256

 تلك   من شأنِ ولما كان  ،ما كفرت به الأمم   عن شوائبِ  وتنزيههِ  ،الخالقِ 

 ، الواضحِ العقيدة  هذا الدينِ  إلى قبولِ  ذوي العقولِ  سوق  تأن  الأدلةِ 

 عل  جت أن  اومن شأنهِ  ،اهولا إكرِ  هم دون جب باختيارِ  ،الشريعةِ  المستقيمِ 

كون : السؤال بمحلِ  م على الشركِ ه  دوام   ت ر  ون على  عليه أم ي ك   أي  ه  ر 

  لا يحتاج   إلى حد   انًبي   صار   أن الدين   ابيانيً  ااستئنافً  فكانت الجملة   ،الإسلام

 .فيه للدخولإلى إكراه  لنفسهِ  فيه منصف  

ولما اتضحت الدلائل لكل عالم وجاهل  " :  قال البقاعي   

 مح مج ُّٱ  :منصف لنفسه إلى إكراه فيه فقالصار الدين إلى حد لا يحتاج فيه  

  .)1) " َّمم  مخ

  

 

(،  500/ 1) يم بن عمر البقاعبرهان الدين أبو الحسن إبراهي  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (1)

 م.  2002  -  هـ 2،1424بيروت، ط   -دار النشر / دار الكتب العلمية 
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 المطلب الثالث 

 الكرسي لآية المعنى الجمالي  

في   ،ميتهووقي ،وحياتهِ  ،في هذه الآية كمال  وحدانيتهِ  ذكر   

ه عن كل  نقص   ث ، َّئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ :قوله تعالى م ذكر  تنزه 

 ،ثم بين  كمال  ملكهِ   َّبم بخ بح بج ئه ُّٱ :، في قوله تعالىوعيب

 تخ  تح تج ُّٱ :في قوله تعالى ،وعجز  خلقه عن الإحاطةِ به ،وعلمهِ  ،وسلطانهِ 

 ، َّضخ ضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم  ته تم

ظمةِ خلقه ،ثم ذكر  كمال  مشيئتهِ  يقود  وعلوهِ وعظمته بما   ،وكمال  قوتهِ  ،وع 

 فم فحفخ  فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱٱ:في قوله تعالى ،عاقل  إلى توحيده كل  

  قال ابن القيم  .َّ لم لخ لح  كملج كل كخ كجكح قم قح

ر  الحياة  التي هي أصل  جميعِ الصفات" ك   وذكر  معها قيوميت ه  ،ففي الآيةِ ذ 

وانتفاءِ الآفاتِ جميعِها عنه من النومِ والسنةِ والعجزِ    ،المقتضية  لذاتهِ وبقائهِ 

وأنه لا يشفع     ، وغيرِها، ثم ذكر  كمال  ملكهِ، ثم عقب ه بذكرِ وحدانيتهِ في ملكهِ 

ه أحد  إلا بإذنهِ، ثم ذكر  سعة  علمهِ وإحاطتهِ، ثم عقب ه بأنه لا سبيل  للخلقِ   عند 

، ثم ذكر  سعة  كرسيهِ وهتهِ لهم أن يعلممن الأشياءِ إلا بعد  مشيئ  إلى علمِ شيء  

ه ،سعتهِ سبحانه به على امنبهً  ؛ وذلك توطئةً بين يدي ذكرِ  وعظمتهِ وعلو 

ه وعظمتهِ  ثم أخب  عن كمالِ اقتدارِه وحفظهِ للعالمِ العلوي والسفلي   ،علو 
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، ،ولا مشقة   ،من غيرِ اكتراث ية  بهذين الاسمين  ثم ختم  الآ ولا تعب 

 )1)"الجليلين الدالين على علو  ذاته وعظمتهِ في نفسه

  

 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: د.   ( 1)

 م.   1998  -  ـه 1418، 3، ط الرياض – (، الناشر: دار العاصمة 4/1371علي بن محمد الدخيل الله ) 
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 رابعالمطلب ال

 من الآيةالفوائد والهدايات 

جمعت ها من عامةِ كتبِ التفسيرِ  ،هذه أكثر  من مائةِ فائدة  وهداية   

حول  أعظمِ آية  في   ،، وأضفت إليها استنباطات أخرى كثيرة )1)المطبوعة

والنفس  منكسرة  لما  ،والعين  تدمع ،جمعت ها والقلب  يرتجف ،كتابِ الله

فيها من عظمةِ وجلالِ من تكلم  عن نفسهِ لعبادِه ببعضِ صفاته من خلالِ 

م ،كلماتها العظيمة ب ه  وه وهويعبد   ،وهفيوحد   ،حتى يعرف  العباد  ر    ، ، ويعظم 

 

(، وبحر العلوم، محمد بن أحمد أبو  1483/ 2نظر: جامع البيان عن تأويل آية القرآن، للطبي )ا (1)

(،  480/ 1(، والكشاف، للزمخشري )1/268(، ومعالم التنزيل، للبغوي ) 167/  1الليث السمر قندي )

(، والتسهيل  3/5ازي ) (، ومفاتيح الغيب، للر1/256وتفسير القرآن العظيم، لأبي مظفر السمعاني ) 

(،  139/ 1(، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )  213/ 1لعلوم التنزيل، لابن جزي الكلبي ) 

(، وزاد   228/ 2)  (، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  440/ 2والبحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي )

(، وإرشاد العقل السليم إلى  1/256كثير ) (، وتفسير القرآن العظيم، ابن  302/ 1المسير، لابن الجوزي )

(، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين  370/ 1مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود )

  98/ 1(، ومحاسن التأويل، محمد جمال القاسمي ) 1469(، وفتح القدير، للشوكاني ) 495/ 1البقاعي )

(،    10/ 2(، وروح المعاني، للألوسي )1/368القنوجي ) (، وفتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق حسن  

(، والتحرير والتنوير، لابن عاشور  110وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي)ص: 

  264(، وفي ظلال القرآن، سيد قطب، ) /  3/20(، وتفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا )   17/   3)

(، وتفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح    403/ 1ن صالح العثيمين ) (، وتفسير آيات الأحكام، محمد ب

 (، وغيرها.   43/ 1(، وأيسر التفاسير، لأبي بكر الجزائري )   250/  3العثيمين ) 
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فرد   ،قائم  على كل  نفس ،عليم  بكل  شيء ،النصيرونعم   ،فإنه نعم  المولى

عت السموات  والأرض    ،ولا شبي ه ولا نظير ،لا مثيل  له ،صمد ض  خ 

 . وكمالهوالجبال  لعظمتهِ، وسبح  الكون  لجلالهِ وجمالهِ 

ن عرفوا ربه م بأسمائهِ الحسنى    ، جمعت هذه الفوائد  ليستفيد  منها م 

ه لعبادِه من خلالِ وحيهبما أظه  ،وصفاتهِ العلى ه عن   ،ر   ما ذكر 
ِ
ممن أثبتوا لله

من غيرِ تمثيل  ولا تعطيل     ،في سنتهِ   وبين ه النبي     ،نفسهِ في كتابهِ 

، إليك بيان  وهو السميع  البصير ،ليس كمثلهِ شيء   ،ولا تحريف  ولا إلحاد  

   :ذلك في عشر وقفات على النحو الآتي

  : َّ  ئج يي يى  ين يم  ُّٱ :تعالىالوقفة الأولى مع قوله 

أو   انحراف   لأي  فيها  لا مجال   بصورة   ،وحدانيتهِ والله  وجودِ  فيها إثبات   .1

ند ع  كعقيدة التثليثِ   - بعد الرسل    - السابقة    مما طرأ على الدياناتِ   لبس  

  لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ :كما قال تعالى ، النصارى

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى

 . [73المائدة:] َّيى

  َّئج يي يى ين يم ُّٱ :تعالى قوله في بالألوهيةِ  الله تعالى إفرادِ  فيها وجوب   .2

تعين أن  يالذي  الحق   فهو الإله   ،جلاله الله جل   ى  سو بحق   معبود  فلا 

  نسان  الإ يكون  فلا  له تعالى، والتألهِ  والطاعةِ  العبادةِ  أنواعِ  جميع   تكون  
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 طاعةِ بإلا  مطلقة   بطاعة   ، ولا يلتزم  لله إلا ولا يتجه بالعبادةِ  ،للهإلا  اعبدً 

 صفاته وعظيمِ  وكمالِ  لكمالهِ ؛ وذلك به من الطاعاتِ  الله   ه  وما يأمر   ،الله

 .وهو الغني  عن العالمين ،ه لهغيرِ  ، وفقرِ نعمه

 آلهةً  همع   وجعلوا ،بالله أشركوا الذين المشركين طريقِ  فيها إبطال   .3

ما  لكونِ  ،باطلةم ه  ت  فعباد  ،سوى الله تعالى باطل  عبود  م كل  ف، عبدوني  

 
ِ
  يستحق   فكيف  الوجوه،  من جميعِ  ا فقيرً  ارً مدب   اناقصً  ا مخلوقً  سوى الله

عن  الغني   ر  المدب   الملك   الرازق   ، والله هو الخالق  العبادة  من أنواعِ  اشيئً 

 . ؟العالمين

   في الثناءِ   مبالغةِ العلى    فيها ما يدل   .4
ِ
: قوله تعالى  من خلالِ   ،تعالى  على الله

عن طريق النفي    لهالألوهية   حيث حصرت    َّ  ئج يي يى ين يم ُّٱ

 فلان   :هممن قولِ  أبلغ   " إلا فلانلا كريم   :مقولهِ  وهو مثل   ،والاستثناء

 .كريم

فيها الدلالة القوية على التوحيد من خلال أسلوب الحصر والقصر   .5

وأن كل  من عبد من   ،"إلّا  "والاستثناء في  ،"لا  "المتمثل في النفي في 

 . عن عبادته من دون الله فضلًا  اغيرِ الله لا يستحق مجرد تسميته إلهً 

  الوحدانيةِ  وتجريدِ  الشركِ  بنفيِ  يكون   التوحيدِ  فيها أن كمال   .6
ِ
 ، تعالى لله

   ولم ينفِ ومن أثبت    ،فمن نفى ولم يثبت فهو ملحد  ،حيدنا التووهما رك
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 يج هٰ  ُّٱ:  كما قال تعالى  ، ومن نفى وأثبت فهو الموحد  ،فهو مشرك

 سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح

 .[256 :البقرة ]  َّ سه

  رت بأعظمِ د  ت وص  ئ دِ ب   حيث   ،هذه الآيةِ  على عظمةِ  فيها ما يدل   .7

  لمِ الع  بدأت الآية بالاسم ف ، َّ يم ُّٱ الجلالةِ   لفظ  وهو  ،هاوأجل   الكلماتِ 

، عدا لفظ وقيل الضمير أعرفها ، هو أعرف المعارف م  ل  والع   ،المنفرد به

اللذان يدلان على تفرده كذلك   َّ لم لخ ُّٱوختمت باسم  ،الجلالة

   .في علوه وعظمته

 على تفرد   ما يدل  فيها  .8
ِ
 بالألوهيةِ جل وعلا ه ن انفراد  لأ ،بالربوبيةِ   الله

فهو  ،إليه ونله مفتقرب  مربو وأن ما سواه   ،بالربوبيةِ ه انفراد   تضمن  ي

 . المدبر الرازق   الخالق   ،الصمد  الفرد   ،الأحد   الواحد  

  ، حيث صدرت بها أعظم آية في كتاب الله ،التوحيدِ   كلمةِ  عظمةِ  فيها بيان   .9

مِ )  : كما جاء  في الحديثِ  عاءِ دعاء  ي و  ل  الد  ة    أف ض  ف  ر  ل  ما ق ل ت  أنا    ،ع  وأف ض 

ب لِي الن بيِ ون  منِ  ق  رِيك  لا إلِه  إلِا  الله   :و  ه  لا ش  د  ح  ه   و   .)1) ( ل 

 :َّئخئحُّٱ :تعالى مع قولهِ  الثانيةُ  الوقفةُ 

 

، والبيهقي في سننه ح رقم  1102، والترمذي في سننه ح رقم 500أخرجه مالك في الموطأ ح رقم  (1)

 ، وحسنه الألباني. 8651
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  وما  }القيوم }و  ،{الحي}:وهماى لله تعالِ  الاسمينِ  ينِ هذ  إثبات  فيها  .10

 .وهما الحياة والقيومية  الصفاتِ   من اتضمن 

 لم  أزلية    حياة    ه  فحيات    ،  لله  الكاملةِ   الحياةِ   صفةِ   فيها إثبات   .11

  الخلائقِ  كحياةِ  آخر   من مصدر   لم تأتِ و ، مبدأمن  بدأ  ت   ولم   ،بعدم   تسبق  

 ،ه شيء  الذي ليس قبل   فهو الأول   ،لها من الخالقِ  الموهوبةِ  سبةِ تالمك

 كخ كح كج قم ُّٱ :تعالى قال كما ،شيء  والآخر  الذي ليس بعده 

ها زواله كما أن حيات   . [3: الحديد] َّ لم لخ لح لج كلكم  ،لا يلحق 

 َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱ :تعالى قال ،فلا تنتهي إلى نهاية  

 بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ :تعالى وقال ،[58:الفرقان]

 فالحياة   ، نقص  ها يلحق   لاه كما أن حيات   ،[27 – 26:الرحمن] َّ بي

 حي  منه يستمد    ،لخلقهِ   الحياةِ   ، وهو واهب  له وحده  الكاملة  
 .حيات ه  وكل 

  على عظمةِ  فيها ما يدل   .12
ِ
من  كل  كان إذا ف ؛ورفعتهِ  تعالى وجلالهِ  الله

  ، فلان حي    :كما يقال  ،تهرفعو  تهِ على عظمذلك    دل    الحياةِ بمطلقِ    وصف  

تعالى  سماها الله   وكذلك الأرض   ،المطلقةِ صف  بالحياةِ اتفكيف بمن 

عند أحياء  والشهداء   ،الخلقِ  أعينِ  في ها وأنبتت لرفعتِ  ؛ إذا اهتزت حيةً 

 . "لرفعتهم عند الله تبارك وتعالى  "ربهم يرزقون
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ه من حيات    ويستمد    ،ه النقص  حيات    يعتروي  ،ويفنى  فيها أن الذي يموت   .13

 .الباقية    الكاملة   ن له الحياة  م    وإنما الذي يعبد   ،أن يعبد    لا يستحق   هِ غيرِ 

 ا قيوميةِ  فيها إثبات   .14
ِ
 ؛هغيرِ على  قائم   ،فهو قائم  بنفسِه  لله

  من  ما لأنه ؛لمخلوق   يكون   لا  الوصف   وهذا ، َّئخُّٱ :تعالى لقوله

  ،العمالِ  إلى  محتاجون   فنحن   ؛هغيرِ  إلى محتاج   وهو إلا مخلوق  

 والنساء   ،النساءِ  إلى محتاجون   ونحن ؛إلينا محتاجون   والعمال  

  ، إلينا  يحتاجون  والأولاد    ،الأولادِ   إلى  محتاجون    ونحن  ،إلينا  محتاجات  

 ،حفظهِ  جهةِ  من إلينا محتاج   والمال   ،المالِ  إلى محتاجون ونحن

  إلى محتاج   والكل   ؛وتنميتهِ 
ِ
 ئح ئج يي  ُّٱ: تعالى قال ، الله

 طح ضم ضخ ُّٱ: وقال تعالى ،[15:فاطر] َّ به  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ

من هو   هنالك    فليس    ؛[26لقمان:  ] َّ فخ فح فج  غم غج عجعم  ظم

 صم صخ صح سم سخ ُّٱ :تعالى قال ،إلا الله الأحوالِ  جميعِ  في هِ غيرِ  علىقائم 

  .)1) [33:الرعد] َّضخ ضح ضج

   غنى   كمالِ   فيها إثبات   .15
ِ
 وفقرِ   حاجةِ إثبات   و  ،سواه  عما  الله

هم  وأمورِ هم رزاقِ أفي  خلقهِ  جميعِ على  فهو القائم   ؛إليهِ  الخلقِ  جميعِ 

 

،  1(، الناشر: دار ابن الجوزي، الرياض، ط 257/ 3تفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين ) نظر: ا( 1)

 . هـ1430
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 وجود    بل لا يتصور    ،موجود   كل    فبه قيام    ،مههم وحسابِ وأعمالِ هم  وآجالِ 

 أمر العالمِ  لتدبيرِ  مقتض   ه القيوم  اسم  ف .ه إلا بهوجودِ  ولا دوام   شيء  

أو ظهير، قال  دون معين  ه وحفظِ ه ه بمصالحِ وقيامِ  ،العلوي والسفلي

 خم خج حم حج جم جح تهثم تم تحتخ  بهتج بم بخ بح ُّٱ :تعالى

 .[68يونس:]  َّسج

لا ، الوجودِ  دائم  ه جلال   جل   أن الله  على  ما يدل    َّئخُّٱ اسمهِ  في .16

فهو قائم على كل نفس بما  ،قيوميتهِ  وهذا من كمالِ  ،يحول   ولا يزول  

   .بالجزاء وقائم على كل نفس في الآخرة  ،كسبت في الدنيا

 تعالى  والحكمةِ   والقدرةِ   العلمِ   كمالِ   فيها إثبات   .17
ِ
 كامل    حتى يكون    ،لله

بهذا   فلان يقوم    :همولِ من ق  ،بالأمورِ   م  العالِ    َّئخُّٱ  :وقد قيل   ،القيوميةِ 

  .ما فيه يعلم    :أي ،الكتابِ 

 به في وجودِ  اقائمً  شيء   ه إذا كان كل  فيها أن   .18
ِ
 ه قائم  كل   والكون   ،الله

ه ه إلا بالذي بيدِ تعلق    ف  رِ ص  أن ي    فلا ينبغي لعبد    ،هوتدبيرِ   هه وتصريفِ بحفظِ 

،  القوي القدير ،الحكيم العليم   ،قيوم  ال الحي   ،هاوتصريفِ  الأمورِ  مفاتيح  

 لعبد    ،لما يريد    الفعال    ،القائم  على كل  شيء  ه  رب    ممن يترك    وإني لأعجب  

 إلياس عليه الصلاة   تعالى على لسانِ  قال   ،ه ما يريد  لنفسِ  لا يملك  
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 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱوالسلام: 

 . [126 – 125الصافات: ] َّ قم

  لاسمِ الكرسي  آيةِ  ن  ضم  فيها ت   .19
ِ
في   الثابتِ  ، َّئخ ئح ُّٱ الأعظمِ  الله

  . ى عطبه أ   وإذا سئل   ،أجاب  به  يعالذي إذا د   ،الصحيحةِ  النبويةِ  السنةِ 

  في   : الكريم  القرآنِ   من  مواضع    ثلاثةِ   في   الكريمان   الاسمان  هذان  ر  كِ ذ    وقد

 مح  مج لي لى ُّٱفي قوله تعالى    عمران  آلِ   سورةِ و  ،البقرةِ   من سورةِ   هذه الآيةِ 

 غج عم ُّٱ :تعالى في قولهِ  طه سورةِ و ،[2آل عمران:] َّ مى مم مخ

 . [111: طه] َّفج غم

  يدلانِ  فهما ، َّئخ ئح ُّٱ الاسمينِ  هذينِ  على عظمِ  فيها ما يدل   .20

من   :فالحي   ،والتزام وتضمن   مطابقة   الحسنى دلالة   الأسماءِ  على سائرِ 

  والبصرِ  كالسمعِ  الذاتِ  صفاتِ  لجميعِ  المستلزمة   الكاملة   له الحياة  

على  وقام   ،بنفسهِ  هو الذي قام   :والقيوم   ،ونحو ذلك  ،والقدرةِ  والعلمِ 

من   ،العالمين بها رب   التي اتصف   الأفعالِ  لجميعِ  ه، وذلك مستلزم  غيرِ 

  والرزقِ  والخلقِ  والقولِ  والكلامِ  والنزولِ  من الاستواءِ  ما يشاء   فعلهِ 

  في قيوميةِ  ذلك داخل   كل   ،التدبيرِ  أنواعِ  وسائرِ  ،والإحياءِ  والإماتةِ 

   .ئالبار
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  الاسمين  هذين اجتماعِ  في  الأعظم   الاسم   كان وإنما :العلم   أهل   قال 

  تا وصف ،{الحي}في الكمالِ  فصفة   ؛الحسنى الأسماءِ  جميع   تضمنا لأنهما

نة  لجميعِ  الحياةِ  . فإن  صفة  {القيوم} في والسلطان الإحسانِ   صفاتِ  متضم 

ي وميةِ  وصفة   ،لها مستلزمة   ،الكمالِ    .الأفعالِ  صفاتِ  لجميعِ  متضمنة   الق 

  ، المخلوق  وصفاتِ  الخالقِ  بين صفاتِ  العظيمِ  نِ يالتبا  فيها بيان   .21

  ولا ينقدح   ،الصفات وهكذا سائر   ،المخلوق ه ليست كحياةِ فحيات  

 .منحرف إلا في قلب   الصفاتِ  إثباتِ  من خلالِ  التشبيه  

 : َّبمبخبحبجئهُّٱ :تعالى مع قولهِ  الثالثةُ  الوقفةُ 

ن ةِ  فيها امتناع   .22   والنومِ  الس 
ِ
وهو  ،النعاسِ  بدء  " :والسنة   ، عن الله

الإنسان     بل يكون    ،ذهنهِ   معه كل    يفقد    لا  ،النوم    يتقدم    يعتري الإنسان  فتور  

  ، وبه معه الذهن الذي يزول   هو المستثقل   والنوم   ، واليقظان بين النائمِ 

وقد جاء في صحيح    .)1)"والشعورِ   عن الإحساسِ   الظاهرة    الحواس    تقف  

ى مسلم  وس  ن  أ بىِ م    :ق ال   ع 
ِ
ول  الله س    ق ام  فيِن ا ر 
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الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد  

 م. 1993 -  هـ1413، 1لبنان، ط  - (، دار النشر: دار الكتب العلمية  334/  1)
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ال   ات  ف ق  م 
لِ سِ ك  م  ن ام   :بخِ  ل  لا  ي  ج  ز  و  ن ب غِ  ،» إنِ  الله  ع  لا  ي  ن ام   يو  ه  أ ن  ي    ، ل 

ط   قِس  فِض  ال  ه  ي خ  ف ع  ي ر  ارِ  ،و  لِ الن ه  م  ب ل  ع  ي لِ ق  ل  الل  م  ي هِ ع  ف ع  إلِ  ل   ،ي ر  م  ع  و 

ي لِ  لِ الل  م  ب ل  ع  ارِ ق  اب ه  الن ور     ،الن ه  فىِ    -حِج  ر  الن ار  و  ةِ أ بىِ ب ك  اي  ه    -رِو  ف  ش  ل و  ك 

ي هِ  ى إلِ  ا ان ت ه  هِهِ م  ج  ات  و  ب ح  ق ت  س  ر  ل قِهِ «لأ ح  ه  منِ  خ  ر  ب ص 
(1(  . 

   المستمرةِ  الدائمةِ  قيوميتهِ حياتهِ و لكمالِ  توكيد  فيها  .23

 ،حالة   وفي كل   وقت   في كل   ،جزئياتهِ كلِ ب ،هذا الوجودِ في   شيء   على كل  

ل ة  فهو  ف  لا غ  ت رِيهِ ن ق ص  و  ول   ،لا  ي ع  ه  لا ذ  ل قِهِ ولا سهو  و  ن  خ  أبو  قال  .ع 

  الطبي بن جرير لا من القولِ  اجزءً  نسب  وقد  - حيان

  - : "  عن حفظِ  المذهلة   لعاهات  وا ه الآفات  ل  حمعناه لا ت  

وهذا هو   ،الجميعِ  مقام   من الآفاتِ  هذا المذكور   يم  قِ وأ   ،المخلوقاتِ 

  .)2)"  الخطابِ  مفهوم  

  الإيمان   وذلك لأن   ؛من وجهينِ  لله  الكمالِ  صفةِ  ا إثبات  فيه .24

 الصفةِ  بانتفاءِ  الإيمان   :هماأحد   ؛شيئين يتضمن   المنفيةِ  بالصفاتِ 

ولا   فيه مدح   النفي ليس   ن  لأ ؛ هاضدِ  كمالِ  إثبات  : والثاني ؛المذكورةِ 

  والنفي   ، والثبوتِ  هو في الوجودِ  فالكمال   ا،إثباتً  إلا إذا تضمن   كمال  

 

ن ام  «  :(كتاب 1) لا م  »إنِ  الله  لا  ي  ي هِ الس  ل  لهِِ ع   . 463. ح رقم  الإيمان، باب: في ق و 

 (. 206/ 2تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي )   (2)
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  والسلب    الذي هو العدم    فإذا نفي النقيض    ،ذلك   ما يناقض    نفي    ه  مقصود  

 ئه ُّٱ :ىفقوله تعال ،والثبوت   الذي هو الوجود   الآخرِ  النقيضِ  ثبوت   م  ز  ل  

، وهو الضدِ  كمال   يتضمن   والنومِ  للسنةِ  فيه نفي    َّبم بخ بح بج

  . وقيوميتهِ  ،سبحانهِ  في حياتهِ   الكمالِ   إثبات  

 بج ئه ُّٱ :تعالى لقوله ؛وما يتضمنه المنافيةِ  الصفاتِ  فيها إثبات   .25

  -  «المنفية   الصفات  »و ؛ َّكم كل كخ ُّٱ :تعالى وقوله ، َّبم بخ بح

اه   ما ها كمالِ  لثبوتِ  متضمنة  وهي  -نفسهِ  عن الله   ن ف    ف  ما وص   ن  فإ  .ضِد 

 .اثبوتي   ىً معن لابد أن يتضمن    ،السلبيةِ   ه من الصفاتِ س  ف  تعالى به ن   اللّه  

  المطلقِ  الكمالِ  فيها إثبات   .26
ِ
  الإثباتِ  من خلالِ   لله

 عليه يرد   كان وإن  ،الأكثرِ  الأغلبِ  باعتبارِ  يطلق   قد الكمال   لأن ؛والنفيِ 

 كمال   الكمال   أن   فمعناه النقص   نفي إذا لكن ؛الوجوه بعضِ  من  النقص  

 فلان  : »قيل    إذا  :ذلك   مثال    ،الوجوهِ   من  بوجه    اأبدً   نقص    عليه  يرد    لا  مطلق  

  لا  كريم   فلان  : »قيل  فإذا ،الأكثرِ  الأغلبِ  في  كريم   أنه به يراد   فقد « كريم  

لِ   «يبخل     النفي    وهنا  ،بخل    منه  يحصل    لا  بحيث  ،كرمهِ   كمال    المراد    أن  م  ع 

 ،حياتهِ  كمالِ  على فدل   ؛ َّبم بخ بح بج ئه ُّٱ :تعالى بقولهِ  ل  حص  

  .وقيوميتهِ 
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  طرقِ   من أبلغِ المتضمن الإثبات    النفيِ   وطريق    ،الإثباتِ   فيها أن طريق   .27

في   والقيومية   الحياة   لنفسهِ   الله   أثبت  ومن هنا فقد  ،المدحِ 

 . طريقينالب وصفاتهِ  أسمائهِ 

  والنومِ  السنةِ  استيلاءِ  نفي   فيها أن   .28
ِ
 هاتحقيقِ مع   على الله

  يشبهانِ  والنوم   فإنّ السنة   ؛العلمِ  كمال   فيد  ي والقيوميةِ  الحياةِ  لكمالِ 

  القيامِ  ضعيف   الحياةِ   ضعيف   يكون   والنوم   ه السنة  ذ  تأخ    ن  م   فإن  ،الموت  

  بما يحصل   وعن العلمِ  ،وهما يعوقان عن التدبيرِ  ،غيرهِ و نفسهِ  ونِ ؤبش

 يكون   أو نوم   نعاس  ه ذ  فإن من أخ   ،ما على الإحساسِ هِ استيلائِ  في وقتِ 

 .والعلمِ   والتدبيرِ  في الحفظِ  ا، قاصرً الحياةِ  ضعيف  

  قوةِ  لكمالِ  فيها إثبات   .29
ِ
، هولا يغلب   ه شيء  يقهر  فلا  تعالى وقدرتهِ  الله

وهو  ،ا من الراحةِ ملما فيه والنومِ  ه عن السنةِ ه نفس  نز  جلاله  جل   فإن الله  

   .ة  الراحو عليه التعب   تعالى لا يجوز  

  تنزيهِ  فيها وجوب   .30
ِ
باه السنة  شمن أ ،النقصِ  صفاتِ  ن كل  ع  الله

بشيء  عن شيء    والانشغالِ  ،كالغفلةِ والسهوِ والنسيانِ والخطأ  :والنوم

عتريه  تأنه لا    القيوميةِ   من تمامِ ف  ،له  الكمالِ   صفاتِ   مع إثباتِ   ،ونحو ذلك 

  ، عياولا ي    ،ولا يجهل    ،يظلم  ولا    ،ه جل وعلا لا يتعب  كما أن    ، ولا نوم    سنة  

  ه  تنزي   يجب   وهذه الأشياء  
ِ
  تنزيهه عن الشريكِ  كما يجب   ،عنها الله
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قال ابن  بدون إذنه.  والشفيعِ  من الذل   والوليِ  والظهيرِ  والولدِ  والزوجةِ 

، وآفة    ونقص    عيب    ه عن كل  تنزيه    يحب    ولا ريب أن الله    "  :تيمية  

  الكمالِ   من نعوتِ   نعت    في كل    الكامل    السيد    الصمد    السلام    فإنه القدوس  

  الخلق   لا يدرك   اتنزيهً  نقص   ه، منزه عن كل  حقيقت   الخلق    يدرك  لا   كمالًا 

تعالى  فالخالق   ،نقص   استلزام   من غيرِ  لموجود   ثبت   كمال   . وكل  كماله  

  بتنزيههِ   أحق    فالخالق    تنزه عنه مخلوق    نقص    فيه منه، وكل    به وأكمل    أحق  

  .)1)" منه عنه وأولى بباءتهِ 

  ب  س  ح    فنفى أولًا   ،لهيتفصوكمال     ودقة  الكريم    القرآنِ   بيانِ   فيها حسن   .31

في نفي النقص    ايً ترق  عه،تب  ي    ثم ما  أولًا   فنفى ما يعرض    ،الطبيعي في الوجودِ 

نفي   لا يستلزم   السنةِ  ولما كان نفي    .والاستيلاء من الأضعف إلى الأقوى

ما  من دونِ  ابتداءً  قد يرد   النوم   لأن ؛النومبعده نفي  هغني عنلا ي  و ،النومِ 

 ا،عميقً  ام  ن   ام  ا ن  فإذ   نة  من لا تعتريه السّ  من الأحياءِ  لأن   ؛النعاسِ  من ر  كِ ذ  

ولا يقال له   ،له نوم   فإنه يقال   واحدةً  ةً دفع والعينِ  على القلبِ  رد  وإذا و  

 . سنة  

 

( مجموعة الرسائل والمسائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، علق عليه:  1)

 (، الناشر: لجنة التراث العربي. 166/  5السيد محمد رشيد رضا )



 

 

 

 

 هدايات آية الكرسي وتناسقها الموضوعي

 

 40 

على  ولا يقدر   ،نةِ الس   هعن نفسِ  أن يدفع   يقدر   الإنسان  لما كان وأيضا  

 ع  ق  فلو و  ، السنة   ه  ولا تأخذ   ،النوم   ه  قد يأخذ  و ،النوم   عن نفسهِ  أن يدفع  

وهكذا لو    ،لم يفد ذلك نفي النومِ   السنةِ   القرآني على نفيِ   في النظمِ   الاقتصار  

 . )1) انفاهما معً  ،السنةِ   لم يفد نفي   النومِ  على نفيِ  الاقتصار   ع  ق  و  

  "له  لا تعرض   " دون    َّ بج ئه ُّٱ بقولهِ  رِ في التعبي القرآنِ فيها بلاغة   .32

 قوةً  والنومِ  فإن للسنةِ ؛ في الوجودِ  للواقعِ  مراعاةً  " عليه ولا تطرأ   "أو 

،  ا قهرً  المخلوقاتِ  من أجناسِ  الكثير   وتقهر   اأخذً  الحيوان   تأخذ   قاهرةً 

من    ، ومبأ  عن ذلك   منزه    -  عبادهِ   فوق    وهو القاهر    -   ولكنه  

 . ه ما يعتري الحوادثأن يعتري  

 ن نفي السنةِ لأ ؛في النفي المبالغة   يفيد   على النومِ  السنةِ  تقديم  أن فيها  .33

  الخاصِ   عطف    لأن    ؛المبالغة    يفيد    اصريحً   اثانيً   ه  نفي  و   ،بالأولى  لنومِ نفي ل

، التوكيد   يفيد   خاصِ على ال لعامِ ا ولأن عطف   ؛المبالغة   يفيد   على العامِ 

 . ه نوم  أخذ  عن أن ي   فضلًا  سنة   ه  لا تأخذ   :أي

 

(، دار النشر: دار سحنون للنشر  3/19مد الطاهر بن عاشور ) نظر: التحرير والتنوير، الشيخ محا( 1)

 م. 1997  -تونس    - والتوزيع 
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، عنهماه فس  ن   تعالى هولهذا نز   ؛)1)نقص   ات  صف والسنة   أن النوم  فيها  .34

 قى في فى ثي ثى  ُّٱ :النصب  واللغوب   الجنةِ  أهلِ  حياةِ عن  فىنو  

 ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كاكل قي
 . [35  –  34فاطر:] َّ ين يم يز  ير ىٰ

 :َّجحثمتهتمتختحتجُّٱ :الوقفة الرابعة مع قوله تعالى

  فيها اختصاص   .35
ِ
  ؛ الأرضِ  وما فيِ  ما في السمواتِ  بملكِ  تعالى الله

 تح تج ُّٱ :-له    -  الخبِ   تقديمِ   منذلك    ؤخذ  ي    ،هك  ل  م    ك  والمل    هق  ل  خ    لق  فالخ  

م   فإذا ؛التأخير   ه  حق   الخب  لأن   ؛ َّجح ثم  ته تم  تخ ،  الحصر   أفاد   ق د 

 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ :قال تعالى

 [ 2الفرقان: ] َّ فح فج غم غج عم

  ملكِ  فيها عموم   .36
ِ
ولا   ولا فوت   ولا شرط   قيد  بلا  مطلقةً  ملكيةً  الله

  والقمرِ  والشمسِ  من الملائكةِ   َّ تم  تخ تح تج ُّٱ: تعالى لقوله ؛شركة  

هو ف  ،المشاهدةِ   وغيرِ   المشاهدةِ   من العوالمِ    َّجح ثم  ته ُّٱ  ،والكواكبِ 

  مخلوق   ه  وغير   المدبر   الرازق   وهو الخالق   ،وما سواه مملوك   المالك  

 

( هي نقص في حق الخالق، أما في حق المخلوق فهي كمال؛ ولكن ليس كمالًا مطلقًا بل يتضمن النقص  1)

 من فوات المصالح وغيرها؛ ولهذا تنزه الله عن الاتصاف بهما.
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  ولا فيِ  في السماواتِ  ذرة   ثقال  مِ  ولا لغيرهِ  لنفسهِ  لا يملك   ،ر  مدب   مرزوق  

 .  الأرضِ 

 وترك   اودعا مخلوقً  ،وترك المالك   لمملوك   جه  وّ من ت   سفهِ  فيها بيان   .37

 فح فج ُّٱ :قال تعالى ؛شيء   كل   خزائن   الذي بيدهِ  المدبر   الرازق   الخالق  

 مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ

 تم تز ُّٱ :وقال تعالى . [22سبأ:] َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ

فاطر: ] َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  تيثر تى تن

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :وقال تعالى . [13

الفرقان: ] َّ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

3] . 

 الحقيقية   الملكية  لأن  ملكًا مطلقًا، الأعيان   لا يملكون   أن العباد  فيها  .38

 
ِ
الأصلي الذي   الواحدِ  من المالكِ  إنما كان لهم استخلاف   ؛وحده لله

وما يملكه في   ،مثقال ذرة  لًا لا، فالإنسان لا يملك استقشيء   كل   يملك  

  .هو بتمليك الله لهفإنما الحياة 

  ؛ الله  حكمِ   على   اقائمً   الناسِ   بين   الفاصل    الحكم    يكون    أن  فيها وجوب   .39

  الإشراك  من نوع   الوضعيةِ  المخلوقين   مِ احكأ على الإنسانِ  اعتماد   وأن

 
ِ
  بما  إلا ملكهِ  في  فلا ينبغي أن نتصرف   ، لله الملك   لأن   ؛ بالله
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  : قال تعالى، في هذه الملكيةِ لنا  المستخلفِ  كِ المالِ   شروطِ  ق  ف  ، وِ اهض  ر  ي  

 َّ نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج  له لخلم لح لج كم  كل كخ ُّٱ

 . [70القصص: ]

  بقضاءِ  اه  ورِض ،المصائبِ  نع  الإنسانِ  فيها تسلية   .40
ِ
، هِ وقدرِ   الله

  الملك   أن م  لِ ع   متى  هلأن  
ِ
  : كما قال تعالى  ؛لّم  وس   بقضائهِ  رضي  هوحد   لله

  ولهذا  .[156البقرة: ] َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

ذ   » :قال هأن   لابنتهِ   النبيّ  تعزيةِ  في ان  ك   ا أ خ  هِ م  ا  ،إنِ  للِ  ه  م  ل  و 

ط ى ل  ش   ،أ ع  ك  ل  يو  ه  بأِ ج   عِن د 
ى  ء  م  س   .)1)«م 

  ؛بفعلهِ  ل  ص  بما ح   الإنسانِ  إعجابِ  م  د  فيها ع   .41
ِ
 ؛ تعالى لأن هذا من الله

 .  له   والملك  

م  إلا هو جل  وعلالا  اوخلقً عوالم  لسمواتِ اأن في فيها  .42 ا م، ميعلمه 

إلا ما أخبنا عنه من يدل على عِظم عالم الغيب الذي لا نعرف عنه 

 .خلال الوحي

 الله تعالى التامة إلى ملكيةِ  للإشارةِ  السماوات بالجمعِ  ذكر  فيها أن  .43

كما له جل وعلا الملكية التامة  ،وسننها ،ونواميسها ،هادقائقِ  كل  ل

  .للأرضِ بكل  دقائقها ونواميسها وسننها

 

 . 2174ائز، باب: البكاء على الميت، ح رقم ( أخرجه مسلم في كتاب: الجن1)
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 ه  م  د  ولذا ق   ؛مما في الأرضِ  م  عظ  أ   هِ كِ ل  من م   فيها أن ما في السمواتِ  .44

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ  :وكما في قوله تعالى  ،هنا

 .[2الفرقان: ] َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح

  يدِ   إنما هو طوع    لأن المملوك    ،سواه  شيء  ل  "العبادة  نبغي  تلا    هفيها أن .45

  فجميع   " :  الطبي يقول   .هه إلا بأمرِ غيرِ  مالكه، وليس له خدمة  

من  أحد   فلا ينبغي أن يعبد   ، لكي وخلقيم   والأرضِ  ما في السمواتِ 

، ولا مالكهِ  غير   أن يعبد   لأنه لا ينبغي للعبد   ؛هوأنا مالك   ،يخلقي غيرِ 

  .)1)" سوى مولاه يطيع  

ه ؛ لأن ما في السمواتِ وما في الأرضِ خلق  غناه لكمالِ  ثان   فيها بيان   .46

لما  موجود   كل   فهو يسخر   " ،من الخلق إلى معينِ  فلا يحتاج   ،هوملك  

 رتبة أحد   ولا إلى ترفيعِ  ،ولد إلى إعانةِ  فلا يحتاج   ،ه لأجلهِ خلق  

هم  أقطارِ  م وأمراءِ جيوشهِ  لقوادِ  الملوك   كما يفعل  ، له ااستصناعً 

 . )2)"هم هم وإخلاصِ مودتِ  لاكتسابِ ؛ هموممالكِ 

  فإن ما في السمواتِ  ،همأو غير   على من عبدوا الملائكة   فيها رد   .47

  ابن   فلان   :ليس كما قالوا ،هؤوإما ه  عبيد   والأرضِ 
ِ
 بنات   والملائكة   ،الله

 

 (. 395/ 5( جامع البيان ) 1)

 (. 11/231التحرير والتنوير ) (2)
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ِ
هم من عبيدِ  الا يتخذون ولدً  والناس   ،وإماؤه ه  م عبيد  ه  بل كل   ،الله

 . ألا يتخذ أحق   فالله   ،هموإمائِ 

 :َّسخسحسجخمخجحمحجُّٱ :تعالى مع قولهِ  الخامسةُ  الوقفةُ 

لا   بحيث   ،وجلالهِ  بيائهِ كِ  مِ ظِ وعِ  الله سلطانِ  على كمالِ  فيها ما يدل   .48

 فضلًا   ملك  ولا    ،نبي    لا  ،إلا بإذنهِ   ه  عند    على الشفاعةِ   أحد    دم  ق  أن ي    يمكن  

 يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم ُّٱ: قال تعالىكما  ،مهِ عن غيرِ 

 عةِ االشف حتى صاحب  ؛ [26النجم:] َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه

 ، الأنبياءِ  د  بع   بعد أن يأتي إليه الخلق   القيامةِ  يوم   عن نفسهِ  الكبى يقول  

ي أ ت ونِ :   يقول   ت أ ذِ   ي» ف  أ س  ن  لِ ف  ذ  ي ؤ  ب ى ف  ل ى ر  ا أ ن  ،  ين  ع  إذِ  ت ه   ف  أ ي  ا ر 

اجِدًا ت  س  ق ع  ع   ، و  ي د  اء  الله   ينِ ف  ا ش  ال   ،م  ي ق  ف ع   ) :ف  د  ار  م  ح  ك   ي ا م  أ س  ق ل   ،ر 

ع   م  ط ه   ،ت س  ل  ت ع  ع   ،س  ف  ع  ت ش  ف   .)1) ( اش 

  ملكِ  مةِ على عظ فيها ما يدل    .49
ِ
 تح تج ُّٱ :تعالى ه  فقول   ؛وكمالهِ  تعالى الله

 حم حج ُّٱ :وقوله تعالى ،الملكِ  على عمومِ  يدل    َّجح ثم  ته تم  تخ

  قوة   انضمت   فإذا ،سلطانهِ  على قوةِ  يدل    َّسخ سح سج خم خج

 . وأعلى أكمل   لك  ذ   ار  ص   الملكِ  عمومِ  إلى  السلطانِ 

 

ورًا   }(أخرجه البخاري في صحيحيه في كتاب: التفسير، باب: 1) ك  ب دًا ش  ان  ع  ع  ن وح  إنِ ه  ك  ن ا م  ل  م  ن  ح  ي ة  م  ر  ذ 

ا ح رقم   :، ومسلم في كتاب4712ح رقم   { ةً فيِه  ن زِل  ن ةِ م  لِ ال ج  ن ى أ ه   . 495الإيمان، باب: أ د 
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 الشفاعة   ه إذا نفيت  لأن   ؛في الحسابِ  ه  أو يناصب   ه  يقاوم   أحد   فيها أنه لا .50

   .اه  غيرِ نفي  أولى   من بابِ ف إلا بإذنهِ 

 هم لهم حدود  لكن   ،مهِ رب    وعند    ،مه  م فيما بين هِ اضلِ ف  مع ت    فيها أن الخلق   .51

  يقفون في موقفِ  اجميعً  فالعبيد   ،هاون  لا يملك   وأمور   ،اه  ن  ولا يتجاوز  

  أحد   لا يجرؤ  ف ،هزون  ولا يتجاو    ه  لا يتعدون   ،وخضوع   في خشوع   العبوديةِ 

 سح  سج خم خج حم حج ُّٱ :تعالى لقوله ،إذن  ب إلا  ه  عند   على الشفاعةِ 

 وأنه مستنكر   ؛من وقوعهِ  للاستبعادِ  الاستنكاريِ  والاستفهام   ،َّسخ

 ؟ ه إلا بإذنهِ ند  عِ  من هو هذا الذي يشفع  ف   ،أن يكون

 ما الله   لسلطانهِ  والخضوعِ  والهيبةِ  من الجلالِ  في النفسِ  فيها ما يزرع   .52

 على الشفاعةِ  لا يجرؤون  م هِ بعضِ  وفضلِ  همِ مع كثرتِ  العباد  ف ،عليم   بهِ 

  .وعظمتهِ  وذلك لجلالهِ  ،إلا بإذنهِ  والتكلمِ 

فيه   ر  لا يؤث   ه  أن غير   ما يدل   - َّسخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ- فيها .53

م  ه  ل  مِ ح  ي  ف   ،مه  عند   يشفع   ن  م   في المخلوقينِ  ر  ث  ؤ  كما ي   ،من الوجوهِ  بوجه  

فهو ، ه بإذنهِ عند   لشفاعة  اوإنما  ،بعد أن لم يكونوا فاعلين علِ على الفِ 

فلا  ،هت  شفاع   ثم يقبل   ،افيعً ش   ه  وهو الذي يجعل   ، للشفيعِ  الذي يأذن  

 القدرةِ  كمال   يتضمن   لك  وذ   ،الوجوهِ  من بوجه   له ولا عون   شريك  

 ين يم ُّٱ :كما قال تعالى ،والغنى والصمديةِ  والربوبيةِ  والخلقِ 
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 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى
  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم

  –  108طه: ] َّ كج قم  قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح

111] . 

 ،الرسلِ  عدِ وا من ب  ؤللذين جا المنحرفةِ   التصوراتِ  سائرِ ل فيها فضح    .54

 العبوديةِ  وحقيقةِ  الألوهيةِ  حقيقةِ  فخلطوا بين
ِ
   ، فزعموا لله

من   أو زعموا له  ، الهم حتمً  ه فيستجيب  عند   يشفعون   ا ندادً أ

 هذهِ  في ظل  ف.. م لههِ من قرابتِ ق المطل  م ه  سلطان   يستمدون   أولياء  البشر 

لا ، مستبعدةً  ها مستنكرةً كل   التصورات   تبدو تلك  البينة القاطعة  الحقيقةِ 

 ُّٱ :تعالى كما قال !نفس مستقيمةفي  ولا تجول   ،سليمِ  عقلِ على  تخطر  

 به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير

 سح سج خم حمخج حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 . [18يونس: ] َّسخ

لم ف،  أو عون    ،ملك    هِ فليس لغيرِ   ،به المشركون  ما يتعلق    لكلِ   فيها نفي   .55

 .إلا بإذنهِ   فبين أنها لا تنفع   ،يبق إلا الشفاعة  

وأعلى  ، شيء   ه من الأمرِ ع  م   لأحد   فليس   ،ه  ه لله وحد  كل   الأمر  فيها أن  .56

وهم   ،المقربون والملائكة   م عنده هم الرسل  ه  هم وأكرم  وأفضل   الخلقِ 

  ولا يفعلون   ، بين يديهِ  ولا يتقدمون   ،بالقولِ  ه  لا يسبقون   ،محض   عبيد  



 

 

 

 

 هدايات آية الكرسي وتناسقها الموضوعي

 

 48 

  ا، شيئً  لنفس   نفس   ملك   ت  لا   ا يوم  م  ولا سي   ،لهم إذنهِ أو   ،أمرهِ   عد  إلا ب   اشيئً 

بهم  فإذا أشرك   ،وإذنهِ  بأمرهِ  هم مقيدة  ال  فع  أ   ،مربوبون   فهم مملوكون  

تقدموا  لك  ذ   ل  ع  إذا ف  ه ا منه أنّ ظن  ،من دونهِ  هم شفعاء  ذ  خ  وات   المشرك  

  وما يجب    ،سبحانه  الرب  بحق    الناسِ   فهو من أجهلِ   ، الله  ه عند  وشفعوا ل  

تعالى على  الربِ  قياسِ  يه  ب  ش   ،ممتنع   فإن هذا محال   ،عليه له ويمتنع  

 هم من يشفع  م وأوليائِ هِ من خواص   الرجل   تخذ  ي   حيث   ،والكباءِ  الملوكِ 

ذ  خ  وات   ،الأصنام   عبدتِ  الفاسدِ  وبهذا القياسِ  ،الحوائج م في ه  له عند  

 
ِ
من   بإذنه ليست شفاعةً   فالشفاعة    .والولي  الشفيع    المشركون من دون الله

 بين الشفيعينِ   والفرق   ،بإذنهِ   بل شفيع    ؛من دونهِ   اشفيعً   افع  ولا الش  ،  دونهِ 

  هي  ها الله  ل  التي أبط   فالشفاعة   ،المأمورِ  والعبدِ  كالفرق بين الشريكِ 

 العبدِ  شفاعة   هيها ت  والتي أثب   ،له ريك  ه لا ش  فإنّ  ،الشريكِ  شفاعة  

 . )1)له  حتى يأذن   بين يدي مالكهِ  ولا يتقدم   الذي لا يشفع  ،  المأمورِ 

 .َّسخ سح ُّٱ:  تعالى  لقوله  -بالشفاعةِ   الأمر    وهو  -   الإذنِ   فيها إثبات   .57

 ورضاه عن ،لشافعِ وإذنه ل ،تعالى في الشفاعةإذنه  :الشفاعةِ  وشروط  

 يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم ُّٱ: تعالى لقوله ؛له المشفوعِ 

 

نظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: محمد  ا(  1)

 م.  1975 - ه 1395، 2، ط بيروت – (، الناشر: دار المعرفة 221/ 1حامد الفقي )
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 ئر ّٰ ُّٱ : تعالى وقولهِ  ، [26النجم:] َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم

 َّ  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ: تعالى ولهِ وق ،[28:الأنبياء]

 ه  قول   ي  ن رضِ إلا لم   ولا يأذن   ،إلا بإذنهِ  لا شفاعة  ف .[109طه:] َّ سج  خم

 .الكريم  رسولهِ   واتباع    ه  إلا توحيد    والعملِ   ى من القولِ ولا يرض    ،ه  وعمل  

لمن  وذلك  ،ويكرمهم بالشفاعةِ  ه  خلقِ  بعض   يشرف   فيها أن الله   .58

 . مهِ وغيرِ   والصالحين   والشهداءِ   والملائكةِ   من الأنبياءِ   هِ ارتضى من عبادِ 

ه  الله سبحان   بل إذا أراد   ؛من دونهِ  شفيع   أنه ليس للعبادِ  ه  سبحان   ر  فأخب  

 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر ُّٱ :كما قال تعالى ،فيه هو لمن يشفع   ن  ذ أ   هِ عبدِ  رحمة  

 .[3يونس:] َّفى

  علمِ  كمالِ  فيها بيان   .59
ِ
 ؛ الإذن  عد  إلّا ب   الشفاعة  م ر  ح   حيث   ،وحكمتهِ  الله

  لم  يع  ، والله  الظواهر    م  ه  وربّما غرّت    ،الشفاعة    من يستحق    لأنّهم لا يعلمون  

  ولأجل هذينِ  ،مه  لف  م وما خ  يهِ ما بين أيدِ  فهو يعلم   ،اه  من يستحق  

 .هابل  ا ق  فصلت الجملة عم   المعنيينِ 

في  هي  والتوحيدِ  الإخلاصِ  بإذنه لأهلِ  التي تكون   الشفاعة   فيها أن   .60

 أن يشفع   الله   ن  من أذِ  دعاءِ  م بواسطةِ ه  ل   ليغفر   ؛منه عليهم ها تفضل  يقتِ حقِ 

 .كرمهبفيهم 
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فلا ينبغي    ،هِ إلا بتوحيدِ   ولا تنال    ،ا له ومنهه  كل    إذا كانت الأمور  أنه  فيها   .61

الناس   هم أسعد   التوحيدِ  أهل   ولهذا كان   ؛جل وعلا هِ بغيرِ  التعلق  

ن  وقد جاء في صحيح البخاري  .بشفاعتهِ  ة   ع  ي ر  ر  :  أ ن ه  ق ال   أ بيِ ه 

 
ِ
ول  الله س  يل  ي ا ر 

ةِ   ،قِ قِي ام  م  ال  تكِ  ي و  اع  ف  د  الن اسِ بشِ  ع  ن  أ س      ؟م 
ِ
ول  الله س  ق ال  ر 

: "  ِدِيث ا ال ح  ذ  ن  ه  نيِ ع  أ ل  ة  أ ن  لا  ي س  ي ر  ر  ن ن ت  ي ا أ ب ا ه  د  ظ  ق  ل 

ل  منِ ك  أ   د  أ و  أ ي ت   ،ح  ا ر  دِيثِ  لمِ  ل ى ال ح  صِك  ع  د  الن اسِ  . منِ  حِر  ع  أ س 

ن  ق ال   ةِ م  قِي ام  م  ال  تيِ ي و  اع  ف  سِهِ   :بشِ  بهِِ أ و  ن ف  ل  الصًِا منِ  ق  ه  إلِا  الله  خ    .)1)(لا  إلِ 

بأن    القائلين  الأصنامِ والقبورِ    ادِ ب  ع  من  على المشركين    الرد    إثبات   فيها .62

 ضم   ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ  :قال تعالى  ،لهم  تشفع  هم  ءوأولياهم  ام  صن أ  

 الشركية   ى الشفاعة  ف  ن ف   . [13الروم: ] َّ عج ظم طح

 الوسائطِ  وهي شفاعة   ،م من المشركينِ هال  وأمث  هم ها التي كانوا يعتقدون  

   لهم عند  
ِ
بدون   ،هاها وأنفسِ م بذواتِ ه  ر  ما يض    ودفعِ   م  ه  ع  ف  ن ما ي    في جلبِ   الله

  على إذنِ  لك  ذ   توقفِ 
ِ
فهذه  ،فيه الشافع أن يشفع   لمن شاء   هِ ومرضاتِ  الله

 ؛هكل   الشركِ  أصل   وهي   ،ااه  ف  سبحانه ون   ها الله  ل  التي أبط   الشفاعة  هي 

سبحانه   وأثبت   ،إليها التي يرجع   وأخبيته   ه  ا بناؤ  التي عليه   وقاعدته  

 

 .99الحرص على الحديث، ح رقم   (كتاب: العلم، باب:1)
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  التي لا تكون إلا بإذنِ  الشفاعة  
ِ
 قولهِ  عن المشفوعِ  ضاه  ورِ  ،افعِ للش الله

  : هلوقل؛ بتجريد التوحيدِ  التي تنال   وهي الشفاعة  ، وعملهِ 

ن  ق ال    ) ةِ م  قِي ام  م  ال  تيِ ي و  اع  ف  د  الن اسِ بشِ  ع  بهِِ   :أ س  ل  الصًِا منِ  ق  ه  إلِا  الله  خ  لا  إلِ 

سِهِ   ،نها المشركون  التي ظ   لى هي الشفاعة  الأو   والشفاعة   ،)1)( أ و  ن ف 

  :فالمقامات ثلاث   ،إليها وسيلةً  وجعلوا الشرك  

وهذا هو الذي جاءت  ،الأسبابِ  وإثبات   التوحيدِ  تجريد   :هااحدإ 

 . الأمر  في نفسِ  للواقعِ  وهو مطابق   ،ع  به الشرائ

  ى المشركين عل  حال  كما هو  بالمعبودِ  في الأسبابِ  الشرك   :ةوالثاني

  .مصنافهِ أ اختلافِ 

 ،من منكرها على التوحيدِ  بالكلية محافظةً  الأسبابِ  إنكار   :ةوالثالث 

ما  إو ،بالأسبابِ  في التوحيدِ  قادح  إما ، مذمومانِ  فالمنحرفون طرفانِ 

  التوحيدِ  وهو إثبات   ،لك  ذ   غير   والحق   ،بالتوحيدِ  للأسبابِ  منكر  

  ه الدينيِ كمِ ح   محل   الأسباب  ف ،ما بالآخرِ هِ أحدِ  وربط   ، والأسبابِ 

  والنهى   الأمر   بل عليها يترتب   ، يجريانِ  ايه  ل  ع   والحكمانِ  ،والكونيِ

 والتوحيد   . ه  ولعنت   ه  وكرامت   ه  وسخط   ب  الر ى ورض   ، والعقاب   والثواب  

 

 سبق تخريجه في الصفحة الماضية.  (1)
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  ، الحكمةِ  إنكار   الأسبابِ  فإنكار   ،شرك عن كل   والإلهيةِ  الربويةِ  تجريد  

 عليهِ  والتوكل   بالسببِ  ها والتعلق  واثبات   ،في توحيده بها قدح   والشرك  

 والمعرفة    ، التوحيد  وحده هو محض    له    والرجاء    ،منه    والخوف    بهِ   والثقة  

  ، هر  ـب  ـت  ـوبين ما اع  ،هوبين ما أبطل    ،وبين ما نفاه  ،ه الرسول  بين ما أثبت    تفرق  

 .)1)والله الموفق للصوابِ  ، وهذا لون   ،فهذا لون  

التي    الأسبابِ   من أعظمِ   فالتوكل    "  : :    ابن القيم أيضا وقال   

 لم يستقم    الأسباب    فمن أنكر    ،بها المكروه    ويندفع    بها المطلوب    يحصل  

  وقطع   ،إلى الأسبابِ  الركونِ  عدم   التوكلِ  من تمامِ  ولكن  ؛ منه التوكل  

   ه  قيام    قلبهِ   حال    فيكون    ،بها  القلبِ   علاقةِ 
ِ
، بها  ه  قيام    بدنهِ   وحال    ،هالا بِ   بالله

   حكمةِ   محل    فالأسباب  
ِ
 وقضائهِ   بربوبيتهِ   متعلق    والتوكل    ،ودينهِ   وأمرهِ   الله

 ساق   ولا يقوم   ،التوكلِ   على ساقِ إلا   الأسبابِ  ة  عبودي   فلا تقوم   ،وقدرهِ 

  .)2)" وتعالى أعلم   ه  سبحان   والله   .العبوديةِ  إلا على قدمِ  التوكلِ 

 

/  2( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله )1)

 م. 2003-  هـ1424، 1، ط الرياض –(، الناشر: دار ابن الجوزي 270

(، تحقيق  148/ 2محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله )  مدارج السالكين لابن قيم الجوزية،(2)

 م.2003-  هـ1424،  1وتعليق: عامر بن علي ياسين، الناشر: دار ابن خزيمة، الرياض، ط
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  الخوارج   لأن ؛الشفاعة إثباتِ  في والمعتزلةِ  الخوارجِ  على فيها الرد   .63

 فاعل   أن اهم  مذهبِ  فمن الكبائر؛ أهلِ  في الشفاعة   ينكرون   ة  والمعتزل  

  .الشفاعة فيه تنفع   لا النارِ  في  مخلد   الكبيرةِ 

إلا   المطالب   فلا تحقق   ، الدنياعن أمورِ  تختلف   الآخرةِ  فيها أن أمور   .64

، ولمن يستحق  ومن لا  ،بحق   فإن  الشفاعة  في الدنيا تقع  بحق  وبغيرِ حق 

 .وممن له أهلية  الشفاعة وممن ليست له الأهلية ،يستحق

 : َّضخضحضجصمصخصحُّٱ :الوقفة السادسة مع قوله تعالى

الذي   والحاضرِ  ،الله بالماضي الذي حدث   علمِ  عمومِ  فيها إثبات   .65

  بالغيبِ و  ،والبواطنِ   بالظواهرِ   عليم    ،حدث  ي  الذي س    والمستقبلِ   ،يحدث  

 لقوله؛ وقت   ه في كل  وما يجهلون   ه من الأمورِ ما يعلمون  وب ،والشهادةِ 

 عن سائرِ  الجهتينِ  وكنى بهاتينِ  ، َّضخ ضح ضج  صم صخ صح ُّٱ :تعالى

  يب  بِ ى د  وير    يعلم    فهو  ،بسائرِ الكائناتِ   المقصود عموم العلمِ ف  .جهاتال

  الأرضِ  تحت   الصماءِ  على الصخرةِ  الظلماءِ  في الليلةِ  ، السوداءِ  النملةِ 

  في  ، والسمكِ في الهواءِ  والطيورِ  ،والبعوضِ  الذرِ  حركة  يعلم  ، والغباءِ 

هم عليه من  ع  وأطل   خلقه   ، مما أرى الله  من ذلك بكثير   وما هو أدق   ،الماءِ 

  لا إله إلا هو اللطيف   ،بعلمه ر  ، ومما استأث  والكرياتِ  الميكروباتِ 

 الكامل   الشامل   العلم   يفيد   هو تعبير  ف ،شيء   بكلِ علمه  المحيط   الخبير  
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ  :، قال تعالىهمما حول    المستقصي لكل  

  .[3الأنعام: ] َّ بن بم بز  بر ئي

   المراقبة    فيها ما يوجب   .66
ِ
 النفس    الذي تقف    ،الشاملِ   هِ علم  ام  تعالى أم    لله

ها وما ما بين يدي   ذي يعلم  ها البارئِ  لحظة أمام   في كل   ةً مكشوف هام  أم  

  صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّٱ قال تعالى: ،هاخلف  

 تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ :وقال تعالى ،[78التوبة:] َّ ضج

 قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن  تم
  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي

 ىٰير ني نى نن  نم نز نر ُّٱ : قال تعالىو ،[10 – 8الرعد: ] َّ نى

 َّ تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز

 . [64النور:]

  الاستسلام   فيها ما يوجب   .67
ِ
، شيء   بكل   لأنه عليم  ؛ ونهيهِ  في أمرهِ  لله

 :قال تعالى  عهاموضِ   الأمور    يضع    علمهِ   مع كمالِ   حكيم    ،الظاهر والخفي

 كج  قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ

 . [170النساء: ] َّ مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح

: تعالى  لقولهِ   ؛المنكرين لعلمِ الله وقدرتهِ   الغلاةِ   القدريةِ   على  فيها الرد   .68

  لأن  ؛عليهم يرد   العلمِ  عمومِ  فإثبات   ؛ َّضخ ضح ضج  صم صخ صح ُّٱ
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  علم   أنكروا الغلاة   القدرية  
ِ
فهو المحيط    ،وقعت   إذا إلا خلقهِ  بأفعالِ  الله

 .محيط بأمور الدنيا والآخرة  ،بما كان وما هو كائن

 :َّفح  فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ :الوقفة السابعة مع قوله تعالى

  ، ا بصرً   ولا  اسمعً   به  حاط  ي    لا  كما  ،اعلمً   به  ي حاط    لا    الله    فيها أن .69

 َّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح يج ُّٱ: تعالى قال

  . [110:طه] َّ طح  ضم ضخ ضح ُّٱ :تعالى وقال،[103:الأنعام]

  على قول  م قوله   لأن ؛ن الله بخلقهيالمشبه الممثلةِ  على فيها الرد   .70
ِ
  الله

 يج  هي همهى هج ني ُّٱ: تعالى لقوله ؛خلافه   يعلم   بما بل  ؛علم بلا

 . [11:الشورى] َّ يح

  على كمالِ  فيها ما يدل   .71
ِ
 يج ُّٱ :تعالىقوله ك ؛هه وعظمتِ لال  ج   جل   الله

 الذي هو الإحاطة   ، الإدراك   ى فإنما ن   . [103:الأنعام] َّ يخ  يح

ونفي الأخص لا يستلزم نفي   ،ولم ينف الرؤيةِ  ،العلماءِ  كما قاله أكثر  

، إذ لو كان رى مدح  لا ي   وليس في كونهِ  ،ىر  لا ي   لأن المعدوم  و ؛الأعم

به وإن   لا يحاط   هِ في كونِ  وإنما المدح   ؛ممدوحًا كذلك لكان المعدوم  

  من إثباتِ  ةالإحاطِ فكان في نفي  ،وإن علم   به  يحاط  ئي، كما أنه لار  

 .ما يكون مدحًا وصفة كمال عظمتهِ 
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  صفاتِ  تكييفِ  فيها تحريم   .72
ِ
  فإذا  ،صفاتهِ  بكيفيةِ  ا أعلمن  ما الله   لأن ؛الله

  على قلنا فقد ذلك  علم اين ع  اد  
ِ
 . علم   بلا الله

 هو جزء   والقدريةِ  الشرعيةِ  الأمورِ من  ه  عباد  عليه  الله   فيها أن ما يطلع   .73

 - هم ب  ر  بِ  الخلقِ  أعلم   -كما قال  ،البارئِ  في علومِ  جدًا مضمحل   يسير  

 َّ  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى  تن تم تز  تر  ُّٱ :والملائكة   الرسل  

  نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم ُّٱ: وقال تعالى، [32البقرة:]

 -  موسى والخضرِ  وفي قصةِ  ،[109المائدة:] َّ هم هج ني نى نخنم

ور  ف و    أنه جاء    -عليهما السلام   ف  ص  فِين ةِ ع  فِ الس  ر  ل ى ح  ةً أ و  ،  ق ع  ع  ر  ر  ن ق  ن ق  ف 

رِ  ب ح  ت ي نِ فيِ ال  ر  ضِر   ،ن ق  ال  ال خ  ك  منِ   )  :ف ق  عِل م  ا ن ق ص  عِل مِي و  ى م  وس  ي ا م 

ا  ذ  ةِ ه  ر  ن ق   إلِا  ك 
ِ
رِ عِل مِ الله ب ح  ورِ فيِ ال  ف  ص  ع    .)1)(  ال 

 ا مطلقً  اعلمً  شيء   ه كل  وحد   هو الذي يعلم   نه أفيها  .74

من   عن شيء    بقدر    للعبادِ   كشف  إذا شاء    وهو    ،كاملًا   شاملًا 

 فح فج  غم  ُّٱ: ه الحقلوعدِ  اتصديقً و ،ها بالعبادِ يريد   لحكمة   هِ مِ علِ 

 

ي كِل   1) ل م  ف  ئلِ  أ ي  الن اسِ أ ع  ا س  المِِ إذِ  ب  للِ ع  ت ح  ا ي س  ( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: العلم، باب: م 

، ح رقم 
ِ
عِل م  إلِ ى الله لا م  ح رقم  122ال  ي هِ الس  ل  ضِرِ ع  ائِلِ ال خ  ، ومسلم في كتاب: الفضائل، باب: منِ  ف ض 

6313 . 
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 مح مج له لم لخ لح لج  كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ

  .[35:فصلت] َّ مخ

 حقيقة  وه م  لهم أن يعل   الله   لا يعلمون إلا ما شاء   الناسِ  كون  أن فيها  .75

 صار   ذيال الزمانِ  افي هذ خاصةً و ؛طويلًا  الناس   اه  بأن يتدبر   ة  جدير

  ، والحياةِ  الكونِ  علومِ  ه من بعضِ لعبادِ  ه الله  بما أظهر   فتنون  ي    فيهالناس  

 من له العلم    ينسون  و   به  فيفتتنون    ،لهم فيه من علمهِ   الله    أذن  الذي هو مما  

فلا يذكرون ولا   ،مِ والعل هبهذ م الإحاطة  ه  منح  و همل   ذن  ومن أ ،المطلق  

   .يكفرون بل يتبجحون وقد ،يشكرون

إلا بما   لا يعلمون الغيب   الإنس  و والجن   والرسل   فيها أن الملائكة   .76

فمن   ،بهم المتعلقةِ  معلوماتهِ  يحيطوا ببعضِ لم  هم إذا لأن   ؛به هم الله  ر  أخب  

من   بالشيءِ  العلم   :فالإحاطة   ،به سبحانه اأن لا يحيطوا علمً الأولى 

الغيب إلا بما    من علمِ   ولا يحيطون بشيء    :ومعناه  ،وأنواعه   جهاتهِ   جميعِ 

 .به الرسل  : إلا بما أخب يعني شاء،

 ما شاء   العباد   م  عل  ي  نه الذي إف ،بالتعليمِ   اختصاصه  فيها   .77

 بالتعليمِ  ن أنه المنفرد  فبي  ، همم  ل  لهم إلا ما ع   وأنه لا علم   ،من علمهِ 

 بالخلقِ  د  ركما أنه المنف   ،إياه هم  ا إن لم يعل  شيئً  أحد   م  عل  لا ي   ،والهدايةِ 

: تعالىقال ، فهدى ر  د  وهو الذي ق  ، فسوى ق  ل  فهو الذي خ  ، حداثِ والإ
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سورة ] َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّٱ

 لج كم  كل كخ كح كج قم قح ُّٱ  :وقال تعالى  .[5  –  3:العلق

  ن الخلق  فإ . [113النساء:] َّ مم مخ مح مج له لخلم لح

من  همووهب   ،م الله جل وعلاه  م  عل  إلا ما  لا يعلمون  هم مهما علا قدر  

  .والمعرفةِ  العلومِ 

 هِ علم  نم  ا شيئً   م  عل  ن    لا   وأننا  ، إلا قليلًا   لم يؤتوا من العلمِ   أن العباد   فيها .78

جز المخلوق وقصور علمه فهي تدل على ع ،به ان أعلم   ما إلا

وقال  ، َّفح  فج غم غج  عم عج ظم طح ُّٱ :تعالى لقوله ؛ومحدوديته

ليس لهم من  عباد  فال .[85الإسراء:] َّ لج كم كل كخ كح كج ُّٱ :تعالى

 .ربهم إياهم ه  م  إلا ما عل   ذرة   مثقال   ولا من العلمِ  شيء   الأمرِ 

ه  أصفيا أنّه سبحانه ي طلع   ما يفيد   َّفح  فج غم ُّٱفيها  .79 من رسلهِ  ء 

 كم كل  كخ كح كج ُّٱ :كقوله، هِ علمِ  على ما هو من خواصوملائكته 

   .[27- 26الجن:] َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج

   مشيئةِ   فيها إثبات   .80
ِ
إلا    في الكونِ   وأنه لا يكون    ،َّفح  فج غم ُّٱ :لقوله  ؛ الله

 تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ُّٱ :كما قال تعالى ،الله   ما شاء  

 . [30الإنسان: ] َّ تن
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 :للفرقة الناجية في الانتصارِ  الشافيةِ  الكافيةِ  النونيةِ  في   القيمِ   قال ابن  

  بــالــذي اعلمــً  أحــاط   وهو العليم  

ــ   ه  علمــ   شــــيء   وبكــل     انــهبحــ  ســ

  ا ومــاغــدً  مــا يكون   يعلم   اك  وكــذ  

ــذاك   ــر   وكـ ــن أمـ ــكـ ــم يـ ــو لـ  لـ
. 

 علان  إومن  من ســــر   في الكونِ  

ــانوليس ذا نِ  فهو المحيط     ســــي

ــان   ــد ك   في ذا الآنِ  والـمـوجـود   ق

ــان    )1)مـكــانإذا  يـكـون   كـيـف   ك
. 

 :َّكجقمقحفمُّٱ :الوقفة الثامنة مع قوله تعالى

وليس كما يقول المتأولة بأن  المراد     ،وأنه حقيقة  ،فيها إثبات  الكرسي .81

 .به صفة العلم لله تعالى

 لقولهِ  ؛والأرض للسمواتِ  شامل   وأنه عظيم   ؛الكرسي   فيها عِظم   .82

 ،أي ملأ وأحاط به :وسع :يقال،  َّكج قم قح فم ُّٱ :تعالى

  دون   السبعِ  السماواتِ  وق  ف   ،العرشِ  أمام   عظيم   ه مخلوق  أنّ  والصحيح  

 أن الكرسي موضع   " :  وقد جاء عن ابن عباس ،العرشِ 

  :   وقد جاء في حديث أبي ذر. )2)" ولا يقدر قدر عرشه ،القدمين

 

 (. 12/  2القصيدة النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) (1)

الهيثمي في مجمع الزوائد   (، وقال 282/ 2(أخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي ) 2)

وروى بن  "(، وقال ابن حجر في الفتح 42/ 7ومنبع الفوائد، رواه الطباني ورجاله رجال الصحيح، )

 . "المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله
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ث ل  )   اة  فيِ ف لا ة    م  ل ق   م 
ة  ل ق  ح  سِي  ك  ر 

ضِ فيِ ال ك  الأ ر  اتِ و  او  م  ل    ،الس  إنِ  ف ض  و 

ضِ  الأ ر  اتِ و  او  م  ل ى الس  سِي  ع  ر 
ةِ  ،ال ك  ل ق  ل ى تلِ ك  ال ح  لا ةِ ع  ف  لِ ال  ض  ف    . ( ك 

   .)1)هاعلى صحتِ  العلمِ   أهل   اتفق   رواية  وهي 

83.  
ِ
دونه  ،هو بين يدي العرش  ،اى كرسي  سبحانه وتعال فيها أن لله

، هكنه   وإن كنا لا ندرك   ،بوجودهِ  فيجب  الإيمان   ،والأرض   السماوات  

 .ذلك تصور البشري  العقلِ   إذ ليس في مقدورِ  ،هت  حقيق   ولا نعرف  

  على  يدل   المخلوقِ  ظم  عِ  لأن  ؛الكرسي   خالقِ  عن عظمةِ  فيها إخبار   .84

  عظمتهِ   على كمالِ   وهذا يدل    ، َّكج قم قح فم ُّٱ .الخالقِ   عظمةِ 

القدمين لله   الذي هو موضع    الكرسي    هذه حالة    ت، إذا كان سلطانهِ   وسعةِ 

  أي ملأ   .يهما من فِ  ظمةِ ما وع  هِ على عظمتِ  والأرض   السمواتِ  ع  سِ و  قد 

ع  الشيء   فلان   :يقال .بهما وأحاط   ه ه وأمكن ه وأطاق  إذا احتمل   سعةً  يس 

  ره حتى اضمحل  م  به وغ   اط  إذا أح   ء  وسع الشيء  الشي :ويقال .يام  بهالق

   مخلوقاتِ   ليس أكب   والكرسي    ،في جانبه
ِ
  ما هو أعظم    كنابل ه    ،تعالى  الله

 

(، وقال: صحيح، وابن حبان في صحيحه،  510أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )ص:  (1)

، وصححها الألباني في سلسلة  132، وابن أبي شيبة ح رقم 361ح رقم وصححه، بترتيب ابن بلبان 

 . 109( ح رقم  10/ 1الأحاديث الصحيحة )  
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  ر  تحي    هذه المخلوقاتِ   إلا هو، وفي عظمةِ   وما لا يعلمه    ،منه وهو العرش  

  ؟هاومبدعِ ها خالقِ  بعظمةِ  فكيف   ،الأبصار   وتكل   ر  الأفكا

والمسارعة  ، فيها ما يوجب الذل والخضوع لله رب العالمين .85

قال تعالى عن  ،لعبوديتهِ  ع  سار  ،لأن من أدرك عظمته ؛لعبوديته

  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ :المشركين

 . [ 67الزمر: ] َّ كخ كح كج قم فمقح فخ

 . كما هو ظاهر  الآية والأرضِ  من السمواتِ  أوسع   أن الكرسي  فيها  .86

ب ع    »:  عباس   عن ابنِ  الضحاك   روى اتِ الس  و  م  و  أ ن  الس  ل 

ب ع  ب سِط ن   ضِين  الس  الأ ر  ان  فيِ  ،و  ا ك  ، م  ن  إلِ ى ب ع ض  ه  ض  صِل ن  ب ع  ث م  و 

تهِِ  نيِ ،سِع  سِي   :ي ع  ر 
ةِ  ،ال ك  از  ف  م  ةِ فيِ ال  ل ق  ةِ ال ح  ن زِل    .)1) «إلِا بمِ 

عن    النبي   أنه سأل   الغفاري  وعن أبي ذر   

  السبع   والذي نفسي بيده ما السموات   » :فقال رسول الله ،الكرسي  

  وإن فضل   ،بأرض فلاة   ملقاة   الكرسي إلا كحلقة   عند   والأرضون السبع  

 

(، وتفسير القرآن  283/ 2، والدر المنثور للسيوطي )2600( ح رقم 260/ 2( تفسير ابن أبي حاتم ) 1)

 . "رواه ابن جرير وابن أبي حاتم  "(، وقال: 232/  3العظيم، ابن كثير )
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ةِ  على الكرسي   العرشِ  ل ق  ل ى تلِ ك  ال ح  لا ةِ ع  ف  لِ ال  ض  ف    ن اوفي ذلك بي .)1)«ك 

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ :تعالى  كما قال  تعالى    لعظمتهِ 

 .  [ 67الزمر: ] َّ كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج

 ثي ثى ثن ُّٱ :قوله تعالى ه  مثل  و ،لله تعالى العلوِ  فيها إثبات   .87

 َّ  قي قى في فى ثي ثى ُّٱ :تعالىقوله وك ،[5:سورة طه] َّفى

  كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ :تعالى وكقولهِ  ، [17:سورة الحاقة]

 إلى غيرِ  [5:سورة السجدة ] َّ نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 عظمتهِ و  هِ كمالاستوى استواءً يليق ب نا على العرشِ رب  ف ،من الآياتِ  لك  ذ  

ه  ه ولا سماوات  ه أ رض  ولم تسع   ، والأ رض   ه السمواتِ كرسي   ع  وس   ،وعلوهِ 

  شيء   وهو بكل   ،شيء   على كل   يه، بل هو العالات  به مخلوق   ولم تحط  

 . محيط  

  بِخ   تكذيب   يستلزم   لأنه ؛والأرض   السمواتِ  أنكر   من فيها كفر   .88
ِ
  ؛ الله

  ها، أنكر   من  هاأنكر   السماء  لكن  ها؛ينكر   ا أحدً  أظن   فلا الأرض   أما

 

  "الأسماء و الصفات  "(، والبيهقي في 114/1)  "كتاب العرش  "خرجه: محمد بن أبي شيبة في ( أ1)

(، والسيوطي  260/ 2، وابن أبي حاتم في تفسيره )361( وابن حبان بترتيب ابن بلبان ح رقم 290)ص: 

  "(: 190/ 10(، وقال ابن حجر في الفتح، ) 345/ 2(، وابن كثير في تفسيره ) 2/283في الدار المنثور ) 

صححه ابن حبان، وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه، وصححه  

 .  109الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح رقم  
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  ، ونجوم   سدوم   هي وإنما ،حدود   ولا ،له نهاية   لا فضاء   نافوق   ما :وقالوا

  كفر   أنه شك   لا وهذا  ،ذلك   أشبه   وما
ِ
  الإنسان   هد  اعتق   سواء العظيمِ  بالله

ق   أو ،ووهمهِ  بنفسهِ   دل   بما اعالمً  كان إذا م  عظمه  ي   ممن به قال   من صد 

 .)1)  والسنةّ   الكتاب   عليه

 :َّكمكلكخُّٱ :الوقفة التاسعة مع قوله تعالى

  السمواتِ  حفظ  ولا يثقل ه  ،عليه لا يشق   وتعالى سبحانه هفيها أن   .89

إذا بلغ   ايقال: آده الأمر أودً  ، َّكم كل كخ ُّٱ: تعالى لقولهِ  ؛والأرضِ 

أن تزولا من   والأرض    السماواتِ   الذي أمسك  فهو    ،منه الجهد والمشقة

 ُّٱ: تعالى كقوله فهي ،المنفيةِ  الصفاتِ  من وهذه، ولا نصب   تعب   غيرِ 

 . [38: ق]  َّ بز بر  ئي ئى

  قوةِ  فيها إثبات   .90
ِ
  ه  ولا يكرث   ه  أي: لا يثقل   َّ كل كخ ُّٱ تعالى لقولهِ  ؛الله

عليه،  ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل   والأرضِ  السمواتِ  حفظ  

  ، المخلوقاتِ   في حفظِ   كلفة    ولا أيسر    ه أدنى مشقة  ق  ه لا يلح  ن  إفلديه،    يسير  

، فلا الأشياءِ  على جميعِ  ، الرقيب  بما كسبت   نفس   على كل   وهو القائم  

 صغيرة    ذليلة    بين يديه، متواضعة    ها صغيرة  كل    ، والأشياء  عنه شيء    يعزب  

 

 (.  204/ 5تفسير القرآن لمحمد بن صاح العثيمين )   (1)
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،  لما يريد   الفعال   الحميد   إليه، وهو الغني   فقيرة   إليه، محتاجة   بالنسبةِ 

  الحسيب    ، شيء    لكل    ون، وهو القاهر  ألم يسوه  عما يفعل    الذي لا يسأل  

 .شيء   على كل  

ل ه   تبارك وتعالى    الله    فيها أن   .91 غ  ع  ولا    ،شأن  عن شأن  لا  ي ش  م  ن  س  ع  ع  م   ، س 

ائِل   ،ولا يثقل  عليه حفظ  شيء  في السمواتِ والأرضِ  س  ط ه  ال م 
لِ لا  ت غ   ؛و 

ل م    ان ه  ي ك  ب ح  و  س  اب ل  ه  ذ  ن  ه  ا ع  ذ  ل ه  ه  غ  م  لا  ي ش  اسِب ه  ي ح  ةِ و  قِي ام  م  ال  عِب اد  ي و    . ال 

ب اس   ب نِ ع 
ِ
م   :قِيل  لا ل ه  ةِ ك  قِي ام  م  ال  م  ي و  ه  ل م  ي ف  ي ك  ة  ك  اع   فيِ س 

ة   احِد  ة  ) :ق ال   ؟و  اع  م  فيِ س  ق ه  ز  ا ي ر  م  ة   ك  احِد  ان ه  فِ  .(و  ب ح  ا لله  س  ن ي ا  و  ي الد 

اعِين   اء  الد  ع  ع  د  م  ين   ،ي س 
ائِلِ ي جِيب  الس  ن ونِ   ؛ و  ف  اتِ و  فِ الل غ  تلِا  ع  اخ  م 

اتِ  اج    .)1) ال ح 

 ،العلم   ووه ، َّكم كل كخ ُّٱ :الجملة   هذه تتضمنه ما ا إثبات  فيه   .92

  مستلزم  لأن ذلك  ؛والقوة   ،والحكمة   ،والرحمة   ،والحياة   ،والقدرة  

على   ، إذا كان يقدر  القادرِ  المخلوقِ  بخلافِ  ،هاوتمامِ  قدرتهِ  لكمالِ 

،  في قوتهِ  ، وعيب  في قدرتهِ  ، فإن هذا نقص  ومشقة   كلفة   بنوعِ  الشيءِ 

 تن تم تز تر بي   بنبى بم بز بر ئي ئى ُّٱ: وكذلك قوله

 

عباس فلم أجده في الكتب  وقد بحثت عن أثر ابن  (، 133/ 5مجموع الفتاوى لابن تيمية )نظر: ا( 1)

 المسندة. 
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 كي   كى كم كل كا  قي  قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تىتي
 لعلمه بكل    مستلزم    العزوبِ   نفي    ن  إف  [3سبأ:] َّ مم ما لي لى لم

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ: وكذلك قوله ،والأرضِ  في السمواتِ  ذرة  

  اللغوبِ  س  م   نفي   . فإن  [38ق:] َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

  بخلافِ  ،القوةِ  ونهايةِ  القدرةِ  على كمالِ  ل  اد  والإعياء   الذي هو التعب  

 . هما يلحق   والكلالِ  ه من التعبِ الذي يلحق   المخلوقِ 

 كل  كخ ُّٱ:  تعالى  لقوله  ؛حفظ    إلى   تحتاج    والأرض    السمواتِ   أنّ فيها   .93

  حفظ   ولولا  َّكم
ِ
  كي كى كم كل ُّٱ: تعالى لقوله ؛لفسدتا الله

 َّ يى ين يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم

   .[41:فاطر]

 غ لكمالِ  فيها بيان   .94
ِ
حتى  ،إليه الخلقِ  جميعِ  وحاجةِ  هِ عن خلقِ  نى الله

 .هاها مع عظمتِ وغيرِ  والبحارِ  والجبالِ   والأرضِ   السمواتِ 

  :َّلملخلحُّٱ :الوقفة العاشرة مع قوله تعالى

   علو    فيها إثبات   .95
ِ
 لخ لح ُّٱ:  تعالى  لقوله  ؛اوأبدً   أزلًا   وتعالى  سبحانه  الله

 .  الدوامِ و الثبوتِ  على تدل   مشبهة   صفة   {العلي}و ؛َّ

 فوق   بكونهِ  الذاتِ  علو   ،الوجوهِ  من جميعِ  المطلقِ  العلو   فيها إثبات   .96

  ، كمالِ ال اتِ صف له كل  ف درِ الق   وعلو   ،استوى على العرشِ  الخلقِ  جميعِ 
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 عليه العقل   أ  مما تواط   العلو   ، وصفة  المخلوقاتِ  لجميعِ  قهرِ ال وعلو  

  وعلو   ،على ذلك  الخلق   الله   وفطر   ،والنقل  
ِ
  والجماعةِ  السنةِ  أهلِ  عند الله

   :قسمينِ  إلى ينقسم  

 ذلك   على  دل    وقد  ،شيء  كل    فوق    سبحانه  أنه  بمعنى  الذاتِ   علو    :الأول 

  .والفطرة   والعقل   ،السلفِ  وإجماع   والسنة   الكتاب  

 لا  وجه   كل   من  الصفاتِ  كامل   أنه وهو: الصفةِ  علو   :الثاني والقسم 

 تفسيرِ   في  اختلفوا  وإن  ،الأمةِ   فرقِ   بين   عليه  متفق    وهذا  ،ذلك   في   أحد    يساميه

 . الكمالِ 

 : قال ابن القيم 

ــه الـعـلـو   ــاجـمـيـع ـِ مـن الـوجـوهِ  ول   ه

ــةِ  وق  فــ   ه  وعــلــو   ــاكــلــ   الــخــلــيــق    ه

ــديـلـ   مـعـطــل   لا يســــتـطـيـع   ــاتـب   ه

ــل   ــ  إ كـ ــابـ ــا نـ ــر  ذا مـ ــرى ه أمـ   يـ

ــ   نـحـو الـعـلـو   ــب خـلـف  هفـلـيـس يـطـل
. 

ــً   ــأن  مـع عـلـو   اوقـهـرً  اذات  الشـــ

 والخلقــان  عليــه الخلق  طرت ف   

ــدً  ــة   اأب ــن ــك ســـ  الــرحــمــنِ  وذل

ــً  ــرورةِ  امـتـوجـه ــانِ الإ بضــ  نســـ

 )1)نســـــانالإ ه أو جـانـب  وأمـامــ  
. 

 

 (. 40/  1القصيدة النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) (1)
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 ، له  اللازمةِ   المدحِ   صفاتِ من    المطلقِ   ه جل وعلا بالعلو  فيها أن وصف   .97

في    ؛ ولهذا قال النبي  البتةِ  العلو   ه بضدِ اتصاف   فلا يجوز  

ب ل ك  ش  ) :الصحيحِ  الحديثِ  ل ي س  ق  ل  ف  م  أ ن ت  الأ و  أ ن ت  الآخِر    ،ء  يالل ه  و 

ك  ش   د  ل ي س  ب ع  ق ك  ش    ،ء  يف  ل ي س  ف و  أ ن ت  الظ اهِر  ف  ل ي س    ،ء  يو  ب اطنِ  ف  أ ن ت  ال  و 

( ء  يد ون ك  ش  
(1(. 

  المطلقِ  العلو   ثبات  فيها أن إ .98
ِ
 عن نزولهِ  من أدلة   ه ما جاء  لا يناقض   لله

 فأهل   ،وقدرتهِ  بمشيئتهِ  تحصل   هب قائمة   من أفعال  ونحو ذلك  ،وإتيانهِ 

 كما في سائرِ  ؛به ها اللائقِ على ظاهرِ  هذه الأدلة   يثبتون   والجماعةِ  السنةِ 

  لا في ذاتهِ   [،11] الشورى: َّ هم هج ني نى ُّٱ  :وهو  ،هبه نفس    ما وصف  

وكذلك  ،هبجلالِ  يليق   نزولًا  نزل  ي يقولون   .ولا في أفعالهِ  ولا في صفاتهِ 

 ا،عاليً   ولم يزل  كيف شاء    ويأتي  وهو عندهم ينزل    ،بجلالهِ   يليق    اإتيانً   يأتي

 يقرب    هو فوق العرشِ "  :بن زيد   حماد    كما قال    وهو فوق العرشِ 

ولا يخلو    ينزل    "  :بن راهويه  إسحاق    وقال    ، "كيف شاء    من خلقهِ 

إلى  في رسالتهِ  بن حنبل  ذلك عن أحمد   ل  قِ ون   ،" منه العرش  

كما أنه  ؛ به يختص   نزول  فهو  ،المخلوقين   نزول   لا يماثل   ه  نزول  ف .مسدد  

 

عِ، ح رقم  ( 1) ج  ض  ذِ ال م  أ خ  مِ و  ول  عِن د  الن و  ا ي ق  أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: م 

7064 . 
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 ه  وهو منز    ،ذلك   في   ه شيء  ه ليس كمثلِ به نفس    ما وصف    سائرِ   ذلك وفي  في

 ا؛ مطلقً   موزوالهِ   هموانتقالِ هم  وحركتِ   ،المخلوقين    ه كنزولِ نزول    أن يكون  

 زال   إلى سفل   من علو   إذا نزل   فالمخلوق   ،لا نزول الآدميين ولا غيرهم

  والرب   ،ه أعلى منهغير    وصار    ،ه بالسفولِ إلى وصفِ   وتبدل    ،بالعلو    وصفه  

هو  ولا يزال   ،بل هو العلي الأعلى ؛قط   أعلى منه شيء   تعالى لا يكون  

  ، شاء   كيف وينزل   ،ويدنو منهم، هإلى عبادِ  العلي الأعلى مع أنه يقرب  

،  دنوه  في  علي    ،ذلك العلي الأعلى الكبير المتعال    وهو في،  كما شاء    ويأتي 

  أن يجمع   المخلوقِ  ه فلعجزِ به غير   فهذا وإن لم يتصف   ،علوه في  قريب  

  ، والباطن   الظاهر  و والآخر   هو الأول   أن يكون   يعجز  كما  ،هذاهذا و بين

بين   بالجمعِ  :قال؟ الله   عرفت   م  بِ  :الخراز ولهذا قيل لأبي سعيد  

 .)1)"النقيضينِ 

  إنه  :قالوا فالحلولية   ،النفاةِ  المعطلةِ  وعلى ،الحلوليةِ  على فيها الرد   .99

  السماءِ  في  مكان   كل   في إنه : قالوا ،مكان   كل   في هو بل  ؛بعال   ليس

  بالكتابِ   باطل    هموقول    ،وافقهم  ومن  الجهميةِ   حلولية    وهؤلاء  ،والأرضِ 

 لا : قالوا النفاة   والمعطلة   .والفطرةِ  والعقلِ  السلف، وإجماعِ  والسنةِّ 

 

 (. 424، 398/  16مجموع الفتاوى ) (  1)
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 ؛ انفصال    ولا  ،اتصال    ولا  ،شمال    ولا  ،يمين    ولا  ،سفل    ولا  ،بعلو    يوصف  

  ه، تحت   ولا ،العالم فوق ليس فهو ،غيره ولا بعلوّ، يوصف   لا إنه: قالوا

  يكفي   قول    وهذا  ،منفصل    ولا  ، متصل    ولا   ،شمال    عن  ولا  ،يمين    عن  ولا

  إذ  ؛بل بالممتنع ؛ المحضِ  بالعدمِ  القولِ  إلى ي ؤول   لأنه ه؛رد   في تصوره  

  ، متصل    أو  ،شمال    أو   ، يمين    عن  أو   ، حتت    أو   ،وق  ف    وهو  إلا  موجود    من  ما

 .عليه ا يثبتن  أن   الله ونسأل   ،للحق   هدانا الذي لله  فالحمد   .منفصل   أو

 ولهذا ؛ َّ لخ لح ُّٱ تعالى لقوله ؛الغيرِ  على الطغيانِ  من فيها التحذير   .100

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :النساءِ  سورةِ  في الله   قال  

 يج هي هى هم هج  ني نمنى نخ نح نج مي
 ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يحيخ

 َّ بم  بز بر ئي  ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  علو   فاذكر   ك  نفسِ  في امتعاليً  كنت   فإذا . [34:النساء]
ِ
  وإذا  ، الله

  عظمة   فاذكر   ك  نفسِ  في  ا عظيمً  كنت  
ِ
 فاذكر   ك  نفسِ  في اكبيرً  كنت   وإذا ،الله

  كبياء  
ِ
 . الله

العلو، لا   ا في جهةِ به ر    تقصد    فهي  ،الخليقة  عليه    لما فطرت    فيها تأكيد   .101

بما  والدعاءِ  بالعبادةِ  ، وجاءت الشريعة  ولا يسرةً  عن ذلك يمنةً  تلتفت  
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من    والصابئين    من المشركين    الضلالِ   ما عليه أهل    بخلافِ   الفطرة    يوافق  

  .جميعًا والإرادةِ  في العلمِ  وا الفطرة  م، فإنهم غير  وغيرهِ  المتفلسفةِ 

فهو عظيم   ، َّ لم ُّٱ :تعالى لقوله ؛لله العظمةِ  فيها إثبات   .102

 ، المطلقة    له العظمة    ،الفضلِ   عظيم    ،قدرِ ال  عظيم    ،الصفاتِ الذاتِ، عظيم   

  جلالهِ  في جانبِ  وتصغر   ،الجبابرة   جبوت   عظمتهِ  عند   تضاءل  يالذي 

 ، لتامة  ا  والكبياء    ،لكاملة  ا  ه العظمة  فسبحان من ل    ،القاهرةِ   الملوكِ   أنوف  

 .شيء لكل   والغلبة   والقهر  

تعالى في   إلى الخالقِ  بالنسبةِ  والسفلي   العلوي   أن العالم   فيها ما يفيد   .103

نةِ  من الكتابِ  كما دلت عليه النصوص  ، الصغرِ  غايةِ  لها  ، ولا نسبة  والس 

تتصوره    ما  من  ر  أصغ  وهي في قبضتهِ   ،من الوجوه  بوجه    ئ البار   إلى عظمةِ 

 .العقول

  مهابةً  القلب   فيها ما يملأ   .104
ِ
، وكمالهِ  وجمالهِ  وجلالهِ  وعظمتهِ  من الله

 أوصافِ  الذي له جميع   لعظيم  فهو ا ،إليه نيب  يه وبحمدِ  يسبح   ه  ويجعل  

 وأصفيائهِ  أنبيائهِ  في قلوبِ  الكامل   ، وله التعظيم  والكبياءِ  العظمةِ 

 تم تز تر بي بى ُّٱ :قال تعالى .فلا أعظم منه ولا أكب ،وملائكتهِ 

 َّ قي قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن

   .[37– 36الجاثية:]
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   تفرد    فيها ما يفيد   .105
ِ
 فهنالك    .ه بالعظمةِ سبحان    ه  ، وتفرد  سبحانه بالعلو    الله

  ، والعظمة   ،العلو   وهما ؛الوصفينِ  باجتماعِ  ت  حصل   كمال   صفةِ  إثبات  

وهو  م يقل  فل   ،والحصرِ  معنى القصرِ  على هذا النحو يتضمن   التعبير  و

  َّ لم لخ ُّٱه قال: ولكنّ . إثبات   مجرد   الصفة   ليثبت   ،عظيم   علي  

  !بلا شريك ا عليه ه  ليقصر  

 هِ علو  على    الدالينِ   الاسمينِ   هذينِ   من اقترانِ   الربانيةِ   الحكمةِ   فيها بيان   .106

 واسم    ،هق  وأ نه لا شيء فو    ،على أ نه الظاهر    الدال    يالعل  اسم  ف  "  ،تهِ عظمو

وتعالى كما   ارك  ب  هو ت  و...دونه    وأ نه لا شيء    ،على الِإحاطةِ   الدال    يمالعظ

 فليس   بذاتهِ  فهو الباطن   ،ه شيء  فوق   فليس   بذاتهِ  على خلقهِ  يه العالأ ن  

إلِى   أ قرب   فكان   ن  ، وبط  وقه  ف   فكان   شيء   على كل   ر  ه  بل ظ   ؛شيء   دونه  

 وكل   ،بنفسهِ  الشيء   لا يحيط   به حيث   ، وهو محيط  من نفسهِ  شيء   كل  

   .)1)"  نفسهِ  قبضةِ   في وليس شيء   قبضتهِ   في شيء  

 ن ع من الاستكبارِ  والتحرج   ،جل وعلا في حقهِ  الأدب  فيها ما يورث   .107

 : قال تعالى ،وهو الذي خضع  لعظمتهِ كل  شيء   ،عبادهعبوديته أو على 

 

  -  هـ1421، 3(، الناشر: دار ابن رجب، المنصورة، ط8/ 5طريق الهجرتين وباب السعادتين ) ظر: ان (1)

 م. 2001
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الرعد: ] َّ  بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

15] . 
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 المطلب الخامس

 آية الكرسي  فيالتناسق الموضوعي 

تعالى فيها من  الله   هنبي   مال آي القرآنِ  الكرسي هي سيدة   لما كانت آية   

  في أحكمِ   ،نقص    وينفي عنه كل    ،كمال    له كل    بما يثبت    هِ تِ وأدل    وحيدِ تالمعاني  

ها في جملِ  طويلًا  ت  تأمل ؛غيرها في ه مثل   لا يوجد   أسلوب   وأبدعِ  ،نظام  

  ما فيها من فوائد   بعد ما استنبطت   ،هاها وأسلوبِ وفي نظمِ  ،ومعانيها

ها الموضوعي بين كلماتِ  من التناسقِ  عجيبة   أسرار   على فوقفت   ،وهدايات  

 ،  معانيهاها لتكمل  وتأتي أخت   ،هاها لأختِ نفس   منها تسلم   واحدة   كل   ،هاوجملِ 

 ،هالمقدمتِ  هانفس   لتسلم   نت  ث حتى ان الآية   ت  وما أن ختم ،هاوتجلي مضامين

  القلب   وتجعل   ،هادواخلِ  في  النفس   تلامس   في صورة   والختم   البدء   ليتوافق  

 ، بصورة  هه وشرعِ عن نفسِ  ه المبينِ بيانِ   من خلالِ الخلق   للذي أعجز   يسبح  

  .)1)هذروتِ  وبلوغِ  ،هغورِ  عن إدراكِ  النفوس   تعجز  

 ، وعلا به جل  المختص   الأعظمِ  العلمِ  بالاسمِ هذه الآية  افتتحت  فقد  

العلى   الحسنى والصفاتِ  الأسماءِ  مرجع  الذي و ،لم يتسم به غيرهالذي 

 

وأنا في ختام هذه الآية أشعر بأن ي في حاجة لأبتدئ دراستها بأوجه أخرى كثيرة، سبحان من لا يشبع  ( 1)

 من كلامه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخل ق عن كثرة الرد. 
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الذي    ،هوحدانيتِ   كمال  له    ت  ثم أثبت  ، َّ يم ُّٱ  :الجلالة  وهو لفظ    ،ها إليهجميعِ 

  .َّ  ئج يي يى ين ُّٱ :فقال   ،الأنبياء وبعثةِ  الشرائعِ  هو مقصود  

 ،هصفاتِ   لذلك بكمالِ ه  استحقاق    أثبت    ،هوحدانيت      ن  بي  ولما   

  كمال   ن  وبي   ، َّ ئح ُّٱ :فقال   ،هحيات   أولًا  فذكر   ،النقصِ  عن شوائبِ  هزه  نوت

 : أي  َّئخُّٱ :فقال   ،القيوميةِ  بوصفِ  هاتِ أبدي و هاتِ أزليعلى  بما يدل   تهِ حيا

 على أعلى ما يكون من القيامِ  ،الدوامِ ه على لغيرِ  المقيم   ،هبنفسِ  القائم  

 شوائبِ كل   نفسِه نفي عنيبما ه قيوميتِ ه وحياتِ  كمال   ن  بي   ثم   .والإقامةِ 

 .َّبم بخ بح بج ئه ُّٱ :بقوله  عيبِ الو  نقصِ ال

  الذي هو بمعنى القهرِ  الأخذِ  بلفظِ  والعيب   النقص   هنفى عن نفسِ ولما  

دون غيره من     َّ تج ُّٱٱ:قولهِ   من خلالِ   وغلبتهِ ه  ه وقهرِ ملكِ   كمال    بي ن    ،والغلبةِ 

  والتدبيرِ  في الملكِ  فليس له شريك   .َّجح ثم  ته تم  تخ تح ُّٱ الخلقِ 

من نبي أو ولي   أو في الأرضِ  ،الأعلى من ملائكة    في الملأِ والتصرفِ 

  .وغيرهما

من   الملكوتِ  الأولى أمر   بالجملةِ  وسلب   " :قال الحرالي  

  ، هإلى جبِ الأفلاكِ  من نجومِ  والآثار   ،جبوتهِ  إلى قهرِ  أيدي الملائكةِ 
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ه إلى قضائِ   ه وخليقتهِ من أيدي خليفتِ   والصنائع    الآثار    الثانيةِ   بالجملةِ   وسلب  

 .)1)"وظهور قدرته   وقدرهِ 

تعالى  قال   ،هأمرِ ه ومن قبضتِ  شيء   خروج   الشركِ  أهل   توهم  ولما  

فلا يشفعون بغير   ، َّسخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ :ذلك عليهم امستنكرً 

 .مهفي علمِ   ونقص   ،مهفي سلطانِ  لعجز  إذنه 

  والسلطانِ   الملكِ   لما له من كمالِ   -ه  نِ ذ إلا من بعد إ  ولما نفى الشفاعة   

لذا فهم لا يشفعون إلا   ؛همه علم  وبما لم ينل    ،بهم  المحيطِ   علمهِ   كمال  بين    -

 .َّضخ ضح ضج  صم صخ صح ُّٱ :فقال ،بإذنه

 علمِ هم عن بين عجز   انهكما قهرهم بسلطه ه لهم بعلمِ ولما بين قهر   

أي    َّ عج ظم طح ُّٱفقال:  ،هبرحمتِ عليهم  ه إلا ما أفاض  من علمِ  شيء  

 .َّفح  فج غم غج  عم ُّٱ قليل ولا كثير

به  ه الذي أحاط  سلطانِ  بين سعة   ،شيء   بكل  ه علمِ  إحاطة  لما بين ثم  

  .َّكج قم قح فم ُّٱ :فقال ا،علمً 

 

 (. 496/  1نظم الدرر، للبقاعي ) (1)
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ه سلطانِ  بها حفظ   التي تم   قدرتهِ  بين كمال   سلطانهِ  ولما بين سعة   

ه ه أو يعجز  غير    كما يثقل     َّكمُّٱه  يثقل  ولا  أي      َّ كل كخ ُّٱ:  ، فقال  الواسعِ 

 ا. هما ولو يسيرً أمر   ه لاختل  لأنه لو أثقل   ؛بل هو عليه يسير   ،ما ينشئه حفظ  

ه في ، وتفرد  هوملك   ،هميت  ووقي ،حياتهِ  وكمال   ،ه ولما بين وحدانيت   

  ه قدرتِ   مال  كو  ،هخلقِ   وسعة    وعظمة    ،إرادتهِ   وكمال    ،علمهِ   ، وشمولية  سلطانه

  ، والمثيلِ  ه عن الكفءِ على تفردِ  بما يدل   ،ه شيءولا يؤد   بصورة   وحفظهِ 

  ه بصورة  ه وعظمت  علو   كمال   بما يظهر   ،وجهل   وعجز   عيب   عن كل   ه  وينزه  

  َّلح ُّٱ:  لفقا  ،هادلالاتِ   مع كل    يتناسب    هذه الآية بعطف    ختم    ،قاطعة    قاهرة  

أي الذي لا رتبة إلا وهي منحطة عن    َّ لخ ُّٱأي مع ذلك كله المتفرد بأنه 

 .الذي له العظمة المطلقة   َّ لم ُّٱ ،هرتبتِ 

معاني  لجميعِ  الجامعِ  الأعظمِ  العلمِ  بالاسمِ  الآيةِ  افتتاح  ما كان لو 

  كمالِ الدالين على الاسمين  ختمه بهذين ،وعظمةً  االحسنى علوً  الأسماءِ 

   .العظمةِ من معنى به   بما بدئت   الآية   ختمت  ف وعظمتهِ ه علوِ 

ه    ،عظيمِ المعانيو ،والختام الافتتاحِ  ها بحسنِ ومع تميزِ   فقد كرر  اسم 

   ًضمت خمسين كلمةو  فيها،  افي ثمانية  عشر  موضعً   اومضمرً   اظاهر ،  

تمثل  كل  جملة    ،واشتملت على عشرِ جمل  مستقلة، متعلقة  بالذاتِ الإلهيةِ 
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 ،وصفاته كلها بكمالِ ذاتهِ  ناطقةً  ،ليها المعتقد الصحيحمنها قاعدةً يقوم  ع

 . مثله كذلك في بقية آيات الكتاب المبين  يوجدبما لا
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 :الخاتمة

من خلال الدراسة السابقة توصل الباحث لأهم النتائج والتوصيات  

 : الآتية

 : أهم النتائج  -أ 

  فقد نص   ،الكرسي الكريم ما ثبت لآيةِ  القرآنِ  من آية   لم يثبت في فضلِ  .1

من   وأنها تحفظ   ، الله ها أعظم آية في كتابِ على أن    النبي  

 كل   لمن قرأها دبر   وهي سبب   ،عنه الشياطين وتطرد   ،قرأها من الشرورِ 

وقد  ،الله الأعظم على اسمِ  وأنها مشتملة   ،الجنة في دخولِ  مكتوبة   صلاة  

 ها من سائرِ تعالى فيها من معاني التوحيد ما لا يوجد مثله في غيرِ   الله    جمع  

 . بما يجعلها محل العناية والبحث والدارسة  ،الآيات

 ، ما قبلها من الآيات وما بعدهاو  آية الكرسيبين  عجيب   هنالك تناسب   .2

  َّ ير ىٰ ني ُّٱ قبلها بقوله تعالى: الآية التي تختمقد ف

لما بين الله فيها و ،ة وقبح ذلك الظلمحقيقبين لتآية الكرسي فجاءت 

بين بعدها بأنه قد تبين الرشد من توحيده بما يقطع حجج المشركين 

لكل ذي    ة فإن أعلامه صارت ظاهر  ؛ في الدينالغي فلا حاجة لإكراه أحد  

 .حجر
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 على توحيدِ   ية الكرسي على أمهات مسائل التوحيد، فهي تدل  اشتملت آ .3

تدل على تفرده ، والصفاتِ  الأسماءِ  وتوحيدِ ، الربوبيةِ  وتوحيدِ  ،الإلهيةِ 

لعظمة، فهو جل وعلا بالوحدانية والجلال والجمال والكمال وا

منزه عن التغير  ، قائم على غيره،متصف بالحياة الكاملة، قائم بنفسه

يط  ، محلملكوت لكل ما في السموات والأرض، مالك الملك واوالفتور

، له واسع الملك والقدرة ، وعلم، كامل المشيئةالسلطان، شامل ال

، فهذه الآية تمثل  مخلوقاتهِ   على جميعِ العظمة والكبياء والعلو المطلق  

فهذه    ":  قال السعدي  .الصحيحةِ   عقيدةِ لأبوابِ ال  اعنوانً ها  بمفردِ 

  في أسماءِ  ها عقيدة  بمفردِ  الآية  
ِ
  الأسماءِ  لجميعِ  متضمنة   ،وصفاته الله

 .)1)" ىالعل الحسنى والصفات 

إليها مرجع  ، حسنى لله تعالى على خمسةِ أسماء  اشتملت آية الكرسي  .4

 ، "، العظيمالعلي  ،القيوم  ،الحي  ،الله  "  :وهي  ،جميع الأسماء والصفات

تدل  على كمالهِ وجلالهِ  ،صفةً  كما اشتملت على ما يزيد عن عشرين

 . "وعظمتهِ وكبيائه

 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن الرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقيق: عبد  (  1)

 . م2000-  ه ـ1420،  1(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 11الرحمن بن معلا اللويحق ) ص:  
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  ، على تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل صفة نقصاشتملت آية الكرسي   .5

 .بما يثبت له الكمال المطلق جل جلاله ،وعجز ،وعيب

ةِ   .6 لا يكون  التي جاءت في هذه الآية الكريمة  أن من عرف  الله  بصفاتهِ الحق 

أوقعهم حتى  هم المغرورون  الذين يعظم   الشفعاءِ في قلبهِ تعلق  بغيرهِ من 

  الإشراكِ ذلك في 
ِ
هم  وخلت   ،الله هم من ذكرِ قلوب   فخوت   ،بالله من نفوس 

  بما يجب   ممنه جهلًا  وا الخلق  وتركوا تعظيم  الخالقِ وعظ م ،خشيتهِ 

  .ه  من مثلِ هذه المعاني العظيمةمعرفت   عليهم

ه .7 ير  ممن ليس     ،تضمنت آية الكرسي ما يكشف  سفه  عقولِ الذين عبدوا غ 

الحياة  الكاملة  والقيومية  لا القدرة  ولا العلم  ولا عظمة  واللا له العلو  و

  ، وإن المرء ليتعجب ممن يقرأون هذه الآية في الصباح والمساء  ،المطلقة  

ولا    اويعبدون من لا يملك  لهم ضرً   ،ثم يعظمون غيره ويخضعون لسواه

  ، ودعوهم من دون الله  ،وقدموا لأهلها النذور ،فعظموا القبور انفعً 

 ا.وطافوا حولها كما يطاف بالبيت العتيق تقربً 

،  في البيان وجه   على أتم   وأدلته التوحيدِ معاني  آية الكرسي بكل   ت  وف  قد  .8

في تناسق    ؛لا يوجد  مثل ه في غيرها أسلوب   وأبدعِ  ،نظام   في أحكمِ 

ها احدة  منها كل  و ،كلماتهِا وجملهِاموضوعي عجيب بين  تسلم  نفس 
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  وما أن ختمت   ،وتجلي مضامينها ،معانيها لتكمل  وتأتي أخت ها  ،لأختهِا

ها  الآية  حتى    .ليتوافق  البدء  والختم   ،لمقدمتهِا انثنت  لتسلم  نفس 

  ؟ الحكيمِ  آي القرآنِ  سيدة  كانت   لم  يتبين  للمسلم الذي يتدبر هذه الآية  .9

 ، وعند  المكتوبةِ  بعد الصلاةِ و ، الصباحِ والمساءِ في ها قراءت  است حِب   ولم  

 تعالى وذلك لما اشتملت عليه من  ؟النومِ 
ِ
المعاني العظيمةِ بذاتِ الله

المطلقِ   الكمالِ  وإثباتِ  ،عنه جل وعلا ونفي النقصِ  ،وصفاتهِ ئهأسماو

 في كتابِ   آية    أعظم    أن تكون    على المعاني الجليلةِ   احتوت    بآية    فحقيق    ،له

 
ِ
 اوخشيةً ويقينً اقلب ه إيمانً  أن يمتلئ   وتفهم   ها بتدبر  لمن قرأ   ويحق   ،الله

 
ِ
  .الرجيمِ  محفوظًا من الشيطانِ   وأن يكون   ،وثقةً بالله

  :التوصيات -ب 

 ؛كل  مسلمقلبِ الصحيحة في  معاني العقيدةِ  يةتجلب  :يوصي الباحث 

  وبينه النبي  ،كتابه الله تعالى في بصورة  واضحة  من خلالِ ما بينه 

،  قة لآيات التوحيد ومسائل الإيمانمن خلال دراسات عمي  ،

ه   ،وما غلبت الشعوذة  والخرافة  في كل  المجتمعاتِ الجاهلية بدِ  غير   ،وع 

وبعدت   ،وتعلق  الخلق  بسواه إلا بعد  أن ضعف ت معرفة  الخلقِ بخالقهم

   .الأمة عن هدي كتابه المبين
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 نن نم ُّٱ تهورسولكِ الذي أرسل ،منت  بكتابكِ الذي أنزلتهاللهم إن ي آ 

 . [ 87الأنبياء: ] َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى
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